دلالة السياق القرآنى فى تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقب 
ق القرائي في : 
دراسة موضوعية تحليلية 


إعداد 


أحمد لافي فلاح بطي المحيه المطيري 


المشرف 
الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم المشني 


قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التفسير 


كلية الدراسات العليا 


الجامعة الأر دنية 


تموز» ۲۰۰۷ 
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قرار لجنة المناقشة 


نو قشت هذه الرسالة ( دلالة السباق القرآني في ن أضو اء البيات للعلامة الشبنقيطي» 
نو ياق القراني في تفسير أضواء البيان لشينقيطي 


دراسة موضوعية تحليلية) وأجيزت بتاريخ ۷/۷/۱۹١٠۲م‏ 


لجنة المناقشة التوقيع 
الاستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم المشني مشرفاً ورئيساً 
الدكتور أحمد اسماعيل نوفل عضواً 
الأستاذ الدكتور محمد خازر المجالي Í pac‏ 
الدكتور سامي عطا (جامعة آل البيت) عضواً 
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الشكر 


Antony coll yuh Lely Nill Gy gis dead Y SSA le إن‎ 


فأشكر الله Voi‏ وآخراً على ما وفق وأعان ثم أشكر أستاذي الدكتور مصطفى إبراهيم 
المشني والأساتذة أعضاء لجنة المناقشة والشكر موصول إلى كلية الشريعة وأصول الدين 
متمثلة بأساتذتي الفضلاء وزملائي النبلاء ثم راقم هذه الرسالة الأخ الكريم محمد فواد" بشر 


الدقر وإلى كل من أعائني.. 


فجزى الله الجميع خير الجزاء. 
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فهرس المحتويات 
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ه١‎ 

المبحث الأول ! أثر دلالة السياق القرآني في المأثور عند الشنقيطي ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
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المبحث الثاني ! أثر دلالة السياق القرآني في المناسبات عند الشنقيطي ٠‏ 
ا ما اة افر قي Gaull‏ ةي ز[ زذز ز ز 001 00 
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المطلب الأول: أثر السياق القرآني في المعنى الإجمالي للآيات E ASNE‏ 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في بيان من نزلت فيهم الآيات A‏ 
المطلب الثالث: أثر السياق القرآني في تعيين المخاطب في الآيات EE‏ 
المطلب الرابع: أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير E‏ 
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المطلب السادس: أثر السياق القرآني في الترجيح a AAA AATAS‏ 
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و 
دلالة السياق القرآني في تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي 
دراسة موضوعية تحليلية 
إعداد 
أحمد لافي فلاح بطي المطيري 
المشرف 
الأستاذ الدكتور مصطفى إبراهيم المشني 
ملخص 


تتحدث هذه الرسالة عن دراسة تطبيقية لأصل من أصول التفسيرء ألا وهو دلالة السياق 
القرآني» من خلال تفسير أضواء البيان للعلامة الشنقيطي. 
فتبدأ الرسالة في المبحث التمهيدي بال دراسة النظرية لدلالة السياق القرآني هذا في 
المطلب الأول» وأما في المطلب الثاني؛ فيعرف بميدان الدراسة التطبيقية بالتعريف بال شنقيطي 
وتفسيره» ويختم المبحث بالمطلب الثالث الذي فيه يظهر مدى اعتبار الشنقيطي لدلالة السياق 
القرآني. 
وتبدأ بعد ذلك المباحث في بيان كيفية استفادة الشنقيطي من دلالة السياق: 
فالمبحث الأول يوضح أثر السيا ق القرآني في المأثورء والمبحث الشاني يبين اعتماد 
الشنقيطي على السياق في بيان المناسبة للكلمة والفاصلة القرآنية وكذلك للآية مع أختهاء أما 
المبحث الثالث فهو في تحرير مدلولات الألفاظ في ضوء السياق القرآني» وأما المبحث الرابع 
فيظهر فيه أهمية السياق للمعنى الإجمالي؛ فهو يحيط به» ويشير إلى من نزلت فيه الآيات s‏ 
والمخاطب بهاء ويدل كذلك على م رجع الضميرء وتقدير المحذوف وضبطه. ويظهر فيه استعانة 
المفسر بالسياق في الترجيح. 
وبقيتأمثلة لم يذظمها عقد كانت م ن نصيب المبحث الخامس الذي حوى كيفية 
الاستفادة من السياق كمسلك من مسالك حل مشكل القرآن» وأثر السياقات المتفقة المتفرقة في 
التفسيرء وقواعد في السياق. 
والخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. 
وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد car Ld algu jg one frana cf‏ 

فإن علم التفسير أشرف العلوم على الإطلاق؛ فعلوم الشريعة تجتمع لديه وتصدر من 
بين يديه ؛ فالفقيه يفزع إليه» والمحدث لا يتعدى عليه» والأصولي يلتمس لفظه ليصوغ 
قاعدته» والنحوي يضبط بلفظه شاردته وواردته» والبلاغي يحاکي نظمه» وغيرها من العلوم هذا 
دأبها ودأب القرآن معها. 

ولقد أدرك علماء الإسلام هذا الشرف المنيف؛ فخلفوا لنا من كتب التفسير ما لا يقادر 
قدرهء ويصعب على اللبيب إحاطته وحصره. فما من قرن من القرون إلا وتزهر لنا الأمة 
الإسلامية من فلذات أكبادها قرائح في التفسير. 

وفي القرن الماضي الذي أدركنا انصرامه نجم عَلم من أعلام المفسرين» أكب على كلام 
الله يدرسه آية آية» حتى أتى بما يبهر الأذهان» ويثلج الوجدان» هو شيخ المفسرين في عصرهء 
فضيلة الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه 
فسيح جناته» لقد دبجت يدا هذا العالم كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 

وإن لهذا الكتاب المبارك من المزيات ما هو مهوى أفئدة العلماء ومحط أنظار الدارسين 
وطلبة العلم؛ فهو أضواءء وبيان» وإيضاح» وغيرها مما يطول ذكره ويحسن. 

ومن هذه المزيات عناية المؤلف بأصل من أصول التفسير التي أجمع كل من كتب في 
قواعد التفسير وأصوله أنه من الركائز التي أخذها بركة وعصمة وتركها حسرة وزلة» ألا وهو 
دلالة السياق القرآني. 

فلقد عني الشنقيطي بدلالة السياق القرآني» فأظهر أثرها في التفسير بالمأثورء واستعان 
بها في التفسير بالرأي» ولقد تاقت نفسي إلى دراسة هذا الأصل المكين في ذاك cD Lad) GSM‏ 


)١(‏ لقد ذهب الغزالي إلى أبعد من ذلك» وهو أن العلوم الدينية والدنيوية ترجع إلى القرآن صراحة أو إشارة. 
ينظر: الغز الي محمد بن محمد بن محمد 2 ثف5٠6ه‏ إحياء علوم الدين»م» دار cià yell‏ بيروت» چ ١‏ 
ص ۲۸۹ . 


الخالدي» صلاح عبد الفتاح» البيان في إعجاز القرآن» lac la «Vb‏ 6 الأردن» عمان» sa) ٩۹٩۹۲‏ ص۱۱۹ . 
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۲ 

فأنا بين أصل متين أجمع على تبوته» وبين كتاب مبارك حاز الصدارة في قرنه. 

وإن لتوقان نفسي أسباباء أهمّها سببان: 

الأول: قلة الدراسات النظرية والتطبيقية في التفسير لهذا الأصل (دلالة السياق القرآني). 

والسبب الآخر: أهمية هذه الدراسة. 

أ- أما عن السبب الأول فيقول الدكتور المثنى وفقه الله :[الدراسات التفسيرية في السياق القرآني 

تعد نادرة» إلا بعض الكلمات المتناثرة في كتب المفسرين؛ قدامى ومحدثين] OY‏ 

ومن الدراسات السابقة: 

١‏ - دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن الكريم »تأليف الشيخ عبد الوهاب أبو صفية. 
وحسب اطلاعي أن الشيخ أبا صفية أول من أبرز هذا الموضوع بشكل مستقل» ولكن - 

كما هي حال البدايات - لم يوف بحق الموضوع. فلم يبرز جوانبه ؛ إذ تناول المؤلف عدة 

موضوعات عامة مثلء مناهج ونماذج من التفاسير من مختلف العصورء وهل يتطور التفسير؟ 

ثم بين المقصود بدلالة السياق» وأردفه بمبحث تناول فيه محاذيرء وشروطا؛ مثل: هل يكفي 

السياق وحده؟ والشروط التي ينبغي للمفسر الإلمام بهاء ثم تحدث عن سياق السورة ثم عرض 

لنماذج فسر فيها مجموعة من الآيات . 

- دلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير دراسة نظرية تطبيقية من خلال تفسير ابن جرير 

للشيخ عبد الحكيم بن عبدالله بن عبد الرحمن القاسم» وهي رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الإمام 

محمد بن سعود في الرياضء وقد تكلم المؤلف عن منهج الطبريء ومدى اعتباره لدلالة السياق» 

هذا على العموم . 

أما التفصيل: فقد ترجم للطبري» وعرف بتفسيره» ثم عقد فصلا في التعريف بدلالة السياق 

وأهميته وأسباب الاعتماد عليه» ثم ذهب يفصل في طريقة تناول الطبري لدلالة السياق؛ إذ إن 

الطبري يحكم باتصال السياق ما لم يدل دليل على انقطاعه» ثم نفى قضية التكرار بمعناه المعيب 

بدلالة السياق» ثم في الباب الثاني تكلم عن أثر السياق في تفسير الطبري؛ فبدأ بالقراءات عند 

الطبري» وأثر السياق في الترجيح بينهاء ثم أثر السياق في أسباب النزولء والمناسبات» وفي 

الفصل الرابع تكلم عن أثر دلالة السياق في الدلالة على المعنى. 

ولقد فات المؤلف حفظه الله في التعريف بدلالة السياق الكلام على السياق الخاص والسياق العام. 


)١(‏ الدكتور المتنى عبد الفتاح محمودء السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» رسالة دكتوراة مقدمة لجامعة 


اليرموك قسم أصول الدين» بإشراف أ. د. فضل حسن عباس. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


y 
ولقد أكثرت الكلام عن هذه الرسالة لقربها من موضوع رسالتي»‎ 
وإن الفروق بين موضوع أطروحتي وهذه الرسالة ظاهرة» وأظهرها أن:‎ 
أطروحتي تتكلم عن تفسير أضواء البيان للشنقيطيء والرسالة السابقة تتكلم عن تفسير الطبري.‎ 
القصة القرآنية ومناسبتها للسياق القرآني إعداد الطالبة بثينة محمود ملكاوي» وهي رسالة‎ - ۳ 
ماجستيرء مقدمة لجامعة آل البيت» بإشراف الدكتور حسيب السامرائي» وقد تكلمت الطالبة عن‎ 
أثر السياق في القصة» وإن كانت عقدت فصلا عن دلالة السياق إلا أنها في ثنايا البحث لم تتكلم‎ 
من مباحث علوم القرآن وهو‎ Tasty fae عن أثر هذه الدلالة في تفسير القرآن بل أخذت‎ 
المناسبة.‎ 
السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي للدكتور المثنى عبد الفتاح محمود محمود» وهي‎ - ٤ 
رسالة دكتوراة» مقدمة لقسم أصول الدين في جامعة اليرموك» وقد تكلم المؤلف في الفصل الأول‎ 
عن مفهوم السياق القرآني» وعلاقته بعلوم القرآن الأخرى» وخصائصه»ء وأنواعه» وفي الفصل‎ 
الثاني ذكر ضوابط السياق» والعلل الصارفة عن الأخذ به» ثم في نهاية الرسالة عقد فصلا - هو‎ 
الفصل الثالث - عن دراسة تطبيقية على سورة فاطر.‎ 

والاختلاف بين أطروحتي وهذه الرسالة المباركة ظاهر؛ لأن هذه الدراسة نظرية - 
سوى الستين صفحة الأخيرة - » ثم هي في السياق بشكل عامء وأما رسالتي ففي السياق عند 
الشنقيطي على وجه الخصوص. 

وهذه الدراسة - حسب علمي - أفضل دراسة تأصيلية شرعية لهذه القضية التفسيرية 
المهمة. 
- أما بقية الدراسات في موضوع السياق فكلها دراسات لغوية أدبية ليست شرعية فضلاً عن أن 
- أما عن منهج الشنقيطي فأغلب من كتبوا فيه أغفلوا هذا الجانب أو تكلموا عنه من طرف 
خفي» وإن من أحسن ما ألف في ترجمة الشيخ الشنقيطي ومنهجه في التفسير. 
ه - كتاب (العلامة الشنقيطي مفسرا) للدكتور عدنان بن محمد بن عبد لله آل شلش؛ فقد تكلم عن 
حياة الشنقيطي وبلده وآثاره» ثم تكلم عن منهجه في تفسير القرآن بالقران وبالسنة وبأقوال 
الصحابة والتابعين» ثم بين موقف الشنقيطي من الإسرائيليات والقراءات ..... ثم تكلم عن 
منهجه في إيراد مسائل اللغة وعلومهاء ولم يتكلم عن دلالة السياق . 

هذا ما وقفت عليه من المؤلفات التي لها اتصال بموضوع أطروحتي وفوق كل ذي علم 


عليم. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ب - وأما عن أهمية هذه الدراسة فتظهر من أمور: 


١‏ - أن مراعاة المفسر للسياق القرآني كفيلة بحفظ فهمه من الزلل في فهم كلام الله. 
أن الركن الركين والقاعدة المتينة في بيان المعنى الإجمالي ADU‏ أو GLY‏ هو السياق 

القرآني. 

۳ - أن الحاكم العدل والضابط الفصل في تحرير معنى اللفظة القرآنية - لا سيما المشترك 
اللفظي - هو السياق القرآني. 

٤‏ بعض المفسرين ومنهم الشذ ظيي جعل السياق القرآني دليلا معتبرآ في بيان بعض 
الروايات الواهية في التفسير. 

5ن أالسياق القرآني سبب من أسب اب حل مشكل القرآن الذي زلت فيه أقدام وطاشت فيه 
أفهام. 

5 تأتي هذه الدراسة التطبيقية استجابةللدعوة الزكية من الشيخ أبي صفية في كتابه 
الميمون دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القران الكريم. 

وكذلك قبولا لمشورة الدكتور المثنى حيث صوّب النظر إلى الدراسة التطبيقية. 

۷ - بعد البحث في هذا الموضوع لم أجد من سبقني في الدراسة التطبيقية لهذا الأصل على 

مناهج المفسرين إلا دراسة للشيخ عبد الحكيم القاسم ٠‏ وهي دلالة السياق القرآني وأثرها 
في التفسير دراسة نظرية تطبيقية على تفسير الطبري. 
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منهجية البحث ! 
ولقد قامت منهجية البحث على استقراء كتاب أضواء البيان» واستخراج الأمثلة منهء 
وتوضيح ما احتيج منها إلى توضيح» ثم توزيعها على تقسيم اقتضته الدراسة وهو كالتالي: 
المطلب الأول: دلالة السياق القرآني» وتحته خمسة مقاصد: 
المقصد الأول: التعريف بمفردات مصطلح دلالة السياق القرآني. 
المقصد الثاني: مفهوم مصطلح دلالة السياق القرآني. 
المقصد الثالث: ركنا السياق (السابق» اللاحق). 
المقصد الرابع: نوعا السياق (السياق الخاصء السياق العام). 
المقصد الخامس: أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير. 
المطلب الثاني: العلامة الشنقيطي» ومنهجه في كتابه أضواء البيان» وتحته مقصدان: 
المقصد الأول: سيرة العلامة الشنقيطي . 
المقصد الثاني: منهج الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. 
المطلب الثالث:مدى اعتبار الشنقيطي لدلالة السياق القرآني في التفسيرء وتحته ثلاثة 


المقصد الأول: أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير عند الشنقيطي. 
المقصد الثاني: دلالة السياق القرآني عند الشنقيطي(صريحة وغير صريحة) 
المقصد الثالث: اعتبار الشنقيطي دلالة السياق القرآني من أقوى أدلة الترجيح. 
المبحث الأول: أثر دلالة السياق القرآني في المأثور عند الشنقيطيء وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: ضبط السياق القرآني للاستدلال بالحديث النبوي. 
المطلب الثاني: الاستدلال بالسياق القرآني في رد بعض الموقوفات والمقطوعات. 
المطلب الثالث: رد الروايات الواهية في ضوء السياق القرآني . 
المبحث الثاني: أثر دلالة السياق القرآني في المناسبات عند الشنقيطي» وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مناسبة الكلمة القرآنية للسياق. 
المطلب الثاني: مناسبة الفاصلة القرآنية للسياق. 
المطلب الثالث: مناسبة الآية للآية. 
المبحث الثالث: أثر دلالة السياق القرآني في بيان معنى الكلمة القرآنية عند الشنقيطي» وتحته 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في بيان مدلول الكلمة القرآنية. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في تحرير المعنى المراد من المشترك اللفظي. 
المطلب الثالث: أثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني. 
المبحث الرابع: أثر السياق القرآني في بيان المعنى الإجمالي عند الشنقيطي» وتحته ستة مطالب: 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في المعنى الإجمالي للآية أو الآيات. 
المطلب الثاني: أثر السياق القرآني في بيان من نزلت فيهم الآيات. 
المطلب الثالث: أثر السياق القرآني في تعيين المخاطب في الآيات. 
المطلب الرابع: أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير. 
المطلب الخامس: أثر السياق القرآني في الدلالة على المحذوف وتقديره. 
المطلب السادس: أثر السياق القرآني في الترجيح. 
المبحث الخامس: قضايا في السياق القرآني ذكرها الشنقيطيء وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: أثر السياق القرآني في حل مشكل القرآن. 
المطلب الثاني: أثر السياقات المتفقة المتفرقة في التفسير. 
المطلب الثالث: قواعد في السياق. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج و التوصيات. 


والله هو المسئول أن يجعل عملي خالصاً لوجهه»› مؤدياً لبعض نصح كتابه» نافعاً لعباده ll js‏ 
لدار كرامته» نائيا بي عن دار سخطه؛ والحمد لله رب العالمين. 
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المبحث التمهيدي 
وفيه ثلاثة مطالب ؛ 
المطلب الأول ! دلالة السياق القرآني , 
المطلب الثاني ! العلامة الشنقيطي ومنهجه في كتابه أضواء البيان , 


المطلب الثالث ! مدى اعتبار الشنقيطي لدلالة السياق القرآني في التفسير , 
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المطلب الأول 
دلالة السياق القرآني 


وتحته خمسة مقاصد ! 

المقصد الأول ! التعريف بمفردات مصطلح دلالة السياق القرآني , 
المقصد الثاني ! مفهوم مصطلح دلالة السياق القرآني , 

المقصد الثالث ؛ ركنا السياق |السابقء اللاحق|. 

المقصد الرابع ! نوعا السياق |السياق الخاص. السياق العام |؛ 
المقصد الخامس ! أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير , 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


q 
المقصد الأول‎ 
التعريف بمفردات مصطلح دلالة السياق القرآني‎ 


إن مفهوم دلالة السياق القرآني مركب من ثلاث كلمات. "الدلالة" و"السياق" و"القرآني" ولكل 
كلمة مرادها الذي تنفرد به كما سأبينه تفصيلا؛ إذ إن المركب هو ما أريد بجزء لفظه الدلالة 
le‏ ا 
فأولا كلمة (الدلالة): 
قال ابن فارس رحمه الله : #لدال واللام أصلان : أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمهاء والآخر 
اضطراب في الشيء » فالأول قولهم : دللت فلانا على الطريق» والدليل: الأمارة على الشيء 
وهو بيّن الدّلالة والدّلالة. 

Ma a gaa If te ctl Jat pgl ed OSV) والآصنل‎ 

وجاء في المفردات E‏ الدلالة : ما يتوصل به إلى معرفة الشيء." :7 
قال ابن منظور رحمه الله ؟' وقد دلّه على دليل الطريق يَدْنّه دلالة و دلالة و ذلولة؛ و الفتح 


شدُوا المَطِيّ على دليل دائب من أهل كاظمة بسيف الأبخر 
قال بعضهممعناه بدليل» قال ابن جني زيكون على حذف الم ضاف اى شذوا المطي على دلالة 
دليل فحذف المضاف و قوي حذفه هنا لأن لفظ الدليل يذل على الدّلالة... 
و الجمع أدِلّة و أدلأءء و الاسم الدّلالة و الدّلالة» بالكسر و الفتح.. "(" 
ويضيف الفيروزآبادي أن كلمة (الدلالة) مثلثة الفاء"أوهذا ما اختاره الشنقيطي 


)١(‏ البركتي» محمد عميم الإحسان المجددي» قواعد الفقه» ط اء دار الصدق» كراتشيء 5601١1ه‏ - 1185م» 
LEVA ya‏ 

(Y)‏ ابن فارس» أحمد بن فارس e‏ ١٥۳۹ھ‏ معجم مقاييس اللغة » ط؟”, sa‏ تحقيق عبد السلام هارون» دار 
الجيل» بيروت» 56ه-115امء Yz‏ ص 1ه ١‏ 

Ob ghee Guia PL co) pill Bla Ga de REVO الحسين بن محمد» ت في حدود‎ ٠ الراغب الأصفهاني‎ )۳( 
. ۳۱٦ص‎ cave Y-a EVY e gia « داوودي» دار القلم‎ 

)٤(‏ ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري» ت ١‏ الاهء لسان العرب طاء ado‏ دار صادر» 


بيروت» مادة (دلل) NEV Ve‏ بتصرف يسير. 
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T 
.:"( وقال"الأفصح فتحها ءثم كسرهاء وأردأها الضم"‎ 
ونخرج من هذا العرض المُعجمي بأمور:‎ 
الأول: أن الأصل اللغوي ( الدال واللام) يدل على معنيين» يحدد أحدها السياق.‎ 
الثاني: أن الدلالة هي فعل الدليل7:‎ 
الثالث: أن الدلالة مثلثة الفاء؛ فالدال تفتح وتكسر وتضم.‎ 
الرأنعكلمة الدلالة كانت تستخدم في المحسوسات ثم تطورت دلالتها فاستعملت في‎ 
المعاني والمعقولات» قال البركتي :" الدّلالة بالفتح هو كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم‎ 
. 1201: التبونه الأول هو الدال والثاني: المذلول:‎ y «yl eggs 
: ثانياً: كلمة (السياق)‎ 
السياق في اللغة من الثلاثي (سوق).‎ 
وهو حَ دو الشيء. يقال: ساقه يسوقه‎ cals قال ابن فارس للشين والواو والقاف أصل‎ 
سوقا. والسَيّقتما استيق من الدواب» ويقال : سقتإلى امرأتي ص داقها و أسقثه» والسُوق مشنقة‎ 
من هدا لھا ساق اھا ن کل کی‎ 
وجاء في المفردات :" سوق الإبل: جلبّها وطرذهاء يُقال: سقثة فانساق ... و السويق سمي‎ 
."( بذلك لانسياقه في الحلق من غير مَضة'‎ 
وقال ابن منظور رحمه الله: "ساق الإبل وغيرها يسوقها سوقاً وسياقاً.‎ 
...وقد انساقت الإبل وتساوقت الإبل تساؤقا إنتتابعت» وكذلك تقاودت فهي متقاودةٌ‎ 


ومتساوقة ... والسياق‌المهر» قيل للمهر س وق؛ لأن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الإببل 


)١(‏ الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب» ت۷١۸ه‏ القاموس المحيط»ط۷» تحقيق مكتب التراث في مؤسسة 
الرسالة بإشراف محمد نعيم العرقسوسيء مؤسسة الرسالة» 15575ه--”١٠75مء‏ ص .1٠٠٠١‏ 

(۲) الشنقيطي» آداب البحث والمناظرة» طاء تحقيق سعود بن عبد العزيز العريفي» دار عالم الفوائد» 
حل هه ص۱۷ . 

(؟) ينظر: للدكتور ردة الله بن ضيف الله الطلحيء دلالة السياق» طاء مطبعة جامعة أم القرى» ca) EYE‏ 
Nes‏ 

.557 الفقه ص‎ دعاوق٬يتكربلا‎ )٤( 

.١١7,ص‎ ٠ج ابن فارس» معجم مقاييس اللغة»‎ )٥( 


(1) الراغب» المفردات» ص5”5. 
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١ 


والغنم مهراً... والسياق نزع الروت 317 


و قال الزبيدي رحمه الله :" ... من المجاز:هو يسوق الحديث أحسن سياق» وإليك يسا ق 
الحديث» وكلام مساقه كذاء وجئتك بالحديث على سوقه: على سرد؟ (". 
ولدى النظر فيما تقدم من الوقوف على أصل كلمة السياق ٠‏ واستعمالاتها عند العرب»› 
يظهر ما يلي: 
إن-كلمة السياق تستعمل في الدلالة على الشيء المحسوس كالإيل والمهر »وتستعمل في 
الدلالة على الشيء المعنوي وهو الكلام» ثم هي تتضمن أمرين: 
الأول: التتابع وعدم الانقطاع. 
الأخر: الانسجام والتلاؤم في هذا التتابع. 
وعندما نضيف كلمة (السياق) إلى كلمة (الدّلالة)» يظهر لنا مصطلح جديد بمفهوم آخر 
وهو مصطلح (دلالة السياق). 
وعن قصة تكوين هذا المصطلح يقول الدكتور عدة أبو عودة : [تبدأ طريق الدلالة 
بالكلخالكلمات هي المواد الأولية التي تتشكل حسب أنظمة مختلفة لتقدم مفهوما Jasin‏ 
والشرط في الكلمات أن تتشكل وأن تنظم؛ لأنها بدون ذلك تبقى مواد أولية لا قيمة لها بذاتها £ 
فالمعنى إذن يظل خاطرآ في النفس أو مكنونا في الضمير حتى يصوغه المتكلم في كلمات 
يختارهؤيجمل وعبارات ينظمها أو يؤلف بينها ٠»‏ ليحاول نقل فكرته من صدره إلى عقول 
الآخرينء وهذا ما يمكن أن نطلق عليه "المعنى الأصلي" للكلمة و"المعنى السياقي" لها] (". 
ويقول الدكتور مساعد الطيار :"الاستعمال السياقي:هذه هي المرح لة الثالثة التي تقع للمفردة 
القرآنية» فأي كلمة في سياقها معنى مرادء قد يكون خارج المعنى اللغوي المطابق» وهذا 
المعنى المراد للكلمة في هذا السياق قد يكون في أكثر من سياق قرآني» وقد لا يكون له إلا 


UM Sh فی ساق‎ 


.155 ابن منظورء لسان العرب؛ ج١٠. ص‎ )١( 

TAT ae الزبيدي» محمد مرتضى الحسيني» تاج العروس من جواهر القاموس» دار ليبيا بنفازي»‎ (Y) 

(۳) أبو عودة» عودة بن خليلء دراسة دلالية للمصطلحات الإسلامية في القرآن الكريم» رسالة ماجستير» 
بإشراف الأستاذ الدكتور كمال محمد بشرء جامعة القاهرةء كلية دار العلوم ١١٤٠١ه-١۱۹۸م‏ مودعة في 
قسم الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية ص .٤١‏ 

)٤(‏ الطيار» مساعد بن سليمان» مقالات في علوم القرآن وأصول التفسيرءطاء دار المحدث» الرياض» 
al evo‏ وقد ذكر للكلمة القرآنية خمسة استعمالات» ص .١١١‏ 
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فهذا المصطلح (دلالة السياق) أو (المعنى السياقي)أخرج لنا مفهوما آخر لم تخرجه 
كلمتا الدلالة والسياق منفردتين. 
ونعود إلى الدكتور عودة ليتابع الكلام عن السياق وأنواعه» فيقول: " ويلعب السياق 
اللغوي دورا هاما في تقرير معنى المفردة وتحديده وحين نذكر السياق اللغوي يتبادر إلى الذهن 
نوعان أو مستويان من السياق: 
١‏ - السياق النحوي أو البنية النحوية التي ترد فيها الكلمة بوصفها وحدة نحوية. 
السياق المعجمي الذي ترد فيه المفردة بوصفها وحدة دلالية معجمية ..... فالجملة قد 
تكون صحيحة من حيث انسجامها مع قواعد التركيب النحوي» ولكنها تعد في الوقت 
نفسه شاذة من الناحية الدلالية» وهذا ما يوضحه الفرق بين الجملتين التاليتين: 
أ - أسعف الطبيب الحجر. 
ب -لم عاد بكاء يسعف. 
فابن اللغة يستطيع أن يميز فورآ الفرق بين الجملتين . ورغم أن كلتيهما تتسم بالشذوذ 
الحال في الثانية . أما شذوذ الجملة الأولى فيعود إلى شذوذ العلاقة الدلالية المعجمية بين كلمة 
الحجر وما يسبقها. إذ نتوقع في العادة أن يكون الإسعاف للإنسان أو كائن حي. على الأقلا! '. 
وحديثي في هذه الرسالة عن السياق المعجمي ٠‏ أما السياق النحوي فأنا في مأمن منه بسبب 
الإضافة التالية. 
ثالثا: كلمة (القرآني): 
فهي نسبة إلى كتاب ربنا تبارك وتعالى» القرآن الكريم» وبهذه النسبة نضفي الشرعية على مفهوم 
دلالة السياقوبهذه النسبة المباركة ندل فللبى المفهوم الاصطلاحي لدلالة السياق القرآني › فإلى 
المقصد الثاني . 


)١(‏ أبو عودةء دراسة دلالية للمصطلحات الإسلامية في القرآن الكريم» ص ”5 و54. 
وينظر: للدكتور حسين حامد الصالح كتاب التأويل اللغوي في القرآن الكريم» دراسة دلالية, طا » طبعة 


دار ابن ‘a>‏ بيروت» ٦‏ ھ_- ° cave‏ ص۸٤‏ . 
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المقصد الثاني 
مفهوم مصطلح دلالة السياق القرأني 


لقد جاءت نصوص عن أهل العلم تحدد المعنى الاصطلاحي لدلالة السياق القرآني منها: 
| ما رويعن مسلم بن يسار رحمه الله أنه قال :"إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما 
ald‏ وما د 7 
قال الإمام الشافعي رحمه الله :"... فإنما خاطب الله بكتابه العرب بلسانهاء على ما 
تعرف من معانيهاء وكان مما تعرف من معانيها اتساع لسانها . وأن فطرته أن يخاطب 
بالشيء منه عاما ظاهوايراد به العام الظاهر ٠»‏ ويُستغنى بأول هذمنه عن آخره 
وعاما ظاهراً يراد به العام ويدخله الخاصء فيُستدل على هذا ببعض ما خوطب به فيه. 
وعاما ظاهرايراد به الخاص . وظاهر يعرففي سياقه أنه يراد به غير ظاهره . فكل 
هذا موجود علمه في أول الكلام أو وسطه أو آخره 
وتبتدئ الشيء من كلامها يبين أول لفظها فيه ع ن آخره وتبتدئ الشيء يبين آخرً لفظها منه 
ع ةلكر 
وقال الأنباري رحمه الله : ".إن كلام العرب يصحح بعضه بعضا » ويرتبط أوله بآخره 


0 " 


ولا يعرف معنى الخطاب منه إلا باستيفائه» واستكمال جميع حروفه.. 


قال الزركشي رحمه الله :"... ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل 
إلى فهمه النظر إلى مفردات الألفاظل لغة الع رب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق وهذا 
يعتني به الراغب كثيرا في كتاب المفردات فيذكر قيدا زائدا على أهل اللغة في تفسير مدلول 


)١(‏ ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ت ١٤۷۷ه‏ تفسير القرآن العظيم»ط» ۸م» تحقيق 
سامي السلامةءدار طيبة»ء VV Gale aN EYO‏ 

(۲) الشافعي» محمد بن إدريس» 5١٠ه,‏ الرسالة» تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» ص 57. 

(۳) الأنباري» محمد بن قاسم» كتاب الأضدادء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» التراث العربي» الكويت» 
VAs‏ ص۲ . 
وينظر: الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» تأليف محمد نور الدين المنجدء دار 
الفكرء دمشقء سورياء الطبعة الأولى 15١15ه Flua ald-‏ 
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40 al a darn aS dea 
وقال عن دلالة السياق: "إنها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد‎ 
وتخصص العام و تقييد المطلق وتنوع الدلالة وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم‎ 
."( " فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظراته.‎ 
وأختم النقول بكلام الدكتور حسين الصالح حيث يقول: "والسياق يثك أيضا كل ما يصا حب‎ 
" اللفظ من ألفاظ تساعد على توضيح المعنى» سواء أتقدم عليه أ م تأخر عنهء أم اكتنفته من جانبه‎ 
w 
وبعد دراسة هذا المصطلح ببيان مفرداته واستعمال أهل العلم له» يمكنني أن أذكر التعريف‎ 
المختار لمفهوم دلالة السياق القرآني» وهو:‎ 
بيان الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها!").‎ 
ف(بيان الكلمة أو الجملة القرآنية) هو فعل الدليل وهو الدلالة‎ 
و( منتظمة) الكلمة أو الجملة مع ما قبلها و ما بعدها ) هذا هو السياق القائم على ركنين هما‎ 


السابق واللاحق و بيانهما فيما يلي. 


)١(‏ الزركشيء محمد بن بهادر» ت ٤۷۹ه‏ البرهان في علوم القرآن» م٠٤٠‏ تحقيق محمد أبو الفضلء دار 
المعرفةء بیروت» ۱۳۹۱ ه ج۲» ص .٠١١‏ 

(۲) المصدر نفسه» ج۲» ص Ye‏ 

(؟) الصالح» التأويل اللغوي في القرآن الكريم» ص8 5. 

)٤(‏ قد استفدت كتيرا من الشيخ عبد الحكيم القاسم من رسالته للماجستير » ومما استفدت هذا التعريف ولكن 
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المقصد الثالث‎ 


ركنا السياق |السابقء اللاحق | 


قد وضخيّ المطلب الأول أن السياق يدل على التتابع ولحوق شيء بآخر ء وهذا يلزم 
منه وجود سابق ولاحق؛ إذا فالسياق يتكون من سابق ولاحق. 
والسابق لغة من الثلاثي (سبّق). 

قال ابن فارس: "السين والباء والقاف: أصل واحد صحيح» يدل على التقدي" '. 

وجاء في 'المفردات"أصل المتيق: التقدم في Mae a‏ 

قال ابن منظ ور: "سبق السّبق: القدمة في الجري وفي كل شيءء تقول له في كل 
أمر مُبقة س ابقة سَبقوقوله تعالى : ( ...6480 "71¥ 87 بهذا 8867 + ) 
yy: hu]‏ "7 , 

فالسابق يدل على التقدم في كل شيء» والسابق إذا إضيف إلى أي شيء دل على التقدم 
في ذلك الشيء. 

ومن الأمثلة على السابق ما رواه ابن جرير عن عكرمة :"أن نافع بن الأزرق قال لابن 


WBA bR NY Ba)‏ ) [المائدة:۳۷]غقال ابن عباس : ويحك اقرأ ما فوقها هذه 


للكفار". 


ومن ذلك أيضطًا رواه كذلك ابن جرير بسندهعن دُ شع الحضرمي قال :"كنت عند 


علي بنأبي طالب فقال Uday‏ أمير المؤمنين أرأيت قول الله û3 82 HORS  97(‏ 


(۱) ابن فارسء معجم مقاييس AYA oa Prial‏ 

(١؟)‏ الراغب» المفردات».ص595. 

(۳) ابن منظورء لسان العرب ج١٠.‏ ص .١15١‏ 

)٤(‏ الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء ت ١٠7“ه»‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط١ء‏ 5١م»‏ ضبط 


وتعليق محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بیروت» ١57”5١ه alas caver)‏ (ج5 ص٤‏ ۲۷). 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


1١ 


da أدنهء‎ i يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون؟ قال له علي‎ مهو]؟4١:ءاسنلا[‎ ( x by tie Š 


By"‏ × ) [النساء:١٤٠]ء‏ يوم القيامة"''. 


أما اللاحق فهو من مادة (Ga)‏ 
قال ابن فارس: [اللام والحاء والقاف» أصل يدل على إدراك الشيء وبلوغه إلى غيرم". 

وقال الراغب رحمه الله "لحقثه ولحقت به: أدركت' ©) 

فكلمة اللاحق تدل على أمرين التأخر والإدراك وعند إضافة اللاحق إلى الكلام متلا » 
فإن هذا المركب (الكلام اللاحق) يدل على أن الكلام قد تأخر في الترتيب » ولكنه أدرك المعنى 


فأثر فيه. 


ومن الأمثلة على اللاحق ما جاء عن قتادة في قوله تعالى : ( $® X68 û0)»‏ 
Gta’ E BSA 928M eV Re‏ د89 8 ' 48525 k‏ ) [المائدة:6١١]متى‏ يكون ذلك؟ قال 
يوم القيامة؛ ألا ترى أنه يقول: ( |9 86 9813/4 ssaa] E ) 68ê û64‏ 
ومنه أيضلاجاء عن ابن زيد في قوله تعالى : ( 86 +4898 ) [لفرقان:۸٠]أنه‏ قال " 


الأثام الشر وقال : سيكفيك ما وراء ذلك (8 6< 2 وقفهن + ذا عن 2 9ن Yee Sdo Hy‏ 


(SAT Ua ٥ج‎ (۰٤ الطبري» جامع البيان» مجلد‎ ١ 


TTA ابن فارس» معجم مقاييس اللغةء جه ص‎ y 


۳) الراغب» المفردات» ص۷۳۷. 


( 
( 
( 
)٤‏ الطبري» جامع البيان» مجلده (ج ۷ص .)١١۳‏ 


) 
) 
) 
) 
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> ومجموعها 


1۷ 


PB‏ [الفرقان:؟1]. 


فالسابق هو مطلع النص القرآني المراد بيانه» واللاحق هو آخر ذلك النص 
يطلق عليه سياق» والسياق على نوعين» نراهما في المقصد الرابع. 


(١)الطبريء»‏ جامع البيان» مجلد ١١‏ (ج1 اص ؟ ©). 
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المقصد الرابع 
نوعا السياق |الخاص. العام | 


لقد توصلت إلى ما توصل إليه الباحثون قبلي("» من أن السياق له نوعان: 
أ - السياق الخاص أو سياق المقطع وهو يعني المعاني التي انتظمت في مجموعة من الآيات 
أو في الآية الواحدة إذا كانت طويلة. 
ب - السياق العام أو سياق السورة وهو المعاني المنتظمة في السورة الواحدة في موضوع 
واحد أو موضوعات ربطت بينها مناسبة!". 


ومن لأمثلة على السياق الخاص م ١‏ حرره الطبرئفي تفسير قوله تعالى : ($846 
N Fr BEB‏ ) [البقرة: 64 الطرجحا أنها أيام شهر رمضان » حيث قال: "...وأن الله تعالى قد بين 
في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من 
الأوقاتنتهإيهن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله ‏ : ) AÌR Mb BU Ay‏ 
P [iao san] ( .... 6‏ 

ومنها أيضا ما ذكره العُكبري رحمه الله في بيان أن للآيات سياقا يدل على المحذوف 
ويضبط تقديره قال مبينالأقوال في جواب القسم عند قوله تعالى : ( )4 698 


8# 6 ) [ق:٠]:قيل‏ هو محذوف تقديره : لتبعثن أو لترجعن على ما دل عليه سياق 


٤٠ص الباحثة بثينة محمود ملكاوي في رسالتها للماجستير القصة القرآنية ومناسبتها للسياق القرتي»‎ )١( 
والباحث المثنى عبد الفتاح محمود في رسالته للدكتوراه السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» ص۸۷‎ 
وما بعدها.‎ 

(۲) ومن هنا يظهر للبيب الفرق بين السياق والمناسبة؛ فالمناسبة هي أداة الربط بين السياقات. 


LOA Us Ve الطبري» جامع البيان»‎ (Y) 
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OLS 

فهذان العالمان قد شهدا بأن للآية أو الآيات سياقا معتبراً في المعنى. 

ومن الأمثلة على سياق السورة»ء ما قاله البقاعي رحمه الله إن: "الغرض الذي سيقت له 
الفاتحة هو إثبات استحقاق الله لجميع المحامد وصفات الكمالء واختصاصه بملك الدنيا والآخرة 


وباستحقاق العبادة والاستعانة» بالسؤال في المن بالإلزام صراط الفائزين والا نقاذ من طريق 


الان ا اك ie‏ : 

بل إن الزركشي اعتبر هزان سياق السورة في تعليل تثني ة المشرق والمغرب في قوله 
تعالى: A> U1)‏ ا8خ سا < ) [الرحمن:۷٠]‏ فقال: "أما ما ورد مشى في سورة 
الرحمن فلأن سياق السورة سياق المزدوجين...". 
ولنأخذ مثالا يوضح نوعي السياق مما دبجته يدا العلامة الإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله - 


WB # عند حديثه عن الأمثال في نهاية سورة التحريم» وهي قوله تعالى: ( ا ل&#‎ 
Gig } $546 OB Baa MIB ERE (B CAN GB $ cRN GBS i iD 
CE û,Ã YGEYB UOEX ã S#xÎG $60 kK SHE BARE ZÊ Oê yd FRU 
8906 ' ءا 65 قا‎ 8980© 5 Gi Narea À AWB 2 98 Mo 
CES jj Rg B ÓA دمة اا‎ š ai `B Gé piy a ù gE 
العكبري» عبد الله بن الحسين» ت 5١1ه»ء إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في‎ )١( 


جميع القرآن »علق عليه نجيب الماجدي »المكتبة العصرية» LENE a Ya VeA EVAG gyu‏ 


< aall نظم الدرر وتناسب الآيات والسورء طا مكتبة ابن تيمية»›‎ 6 BO ONS cyc البقاعي» إبراهيم بن‎ (Y) 


„Ye ص‎ Ve cal VAI-_ al VAS 


AT oua ég الزركشي» البرهان‎ (Y) 
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MAp imre Æ B H gyd doy ذه‎ OIA 8 GE DAH Mabe Aeon 


(Büke b M AiE u yi) 


قال:فذكر ثلاثة أصناف النساء : المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل lai‏ 
والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر» والمرأة العزبة ' التي لا وصلة بينها وبين أحدء 
فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببهاء والثانية لا تضرها وصلتها وسببهاء والثالثة لا يضرها عدم 
الصلة شيئاء ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم -» والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله 
ورسوله صحلى الله عليه وسلم - ولم يردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله -صلى 
الله عليه وسلم كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاله ما بهما ولهذا ضرب لهما في هذه السورة 
مثل اتصال النكاح دون القرابة' (O‏ 
وهكذا نجد ابن القيم يوضح لنا كيف ربط بين السياقين؛ السياق الخاص بالايات والسياق 
وإن للسياق القرآني بنوعيه أهمية كبرى في الد لالة على مراد الله تعالى من كلامه» 
وإبراز هذه الأهمية يظهر فيما يلي. 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة المرأة العزب. 
)١(‏ ابن القيم» محمد بن أبي بكرء ت VOY‏ الأمثال في القرآن الكريم» ط؟», تحقيق سعيد بن محمد الخطيب» 
دار المعرفة؛ بيروت» ۳ھ - yo ue tal VAY‏ 
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أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير‎ 


لقد دخلت دلالة السياق القرآني في المعنى الإجمالي للاية أو للسورة فأحاطته بسوار لا 


يجوز تعديه» وحكمت على الكلمة القرآنية إما بالتنو ع الدلالي وإما بالقصرء وقامت إلى الإعجاز 


القرآني فأخذت منه حظا و افر وتخاصمت إليها أسباب النزول غير الصريحة فحكمت بينها › 
Gel allel‏ فوجه بعضهاء وزالت بها إشكالات عسر على al)‏ حلهاء .... وغير 
ذلك مما يطول ذكره. 


ولتجلية ما تقدم من هذه المعاني وتوكيدها وتعزيزا للمقال بالمثال أقول وبالله التوفيق. 
أولاآ' السياق من أركان الإعجاز البياني للقرآن الكريم , 
قال الجرجاني رحمه الله :"... فِخِيّنا عنهم بماذا عجزوا أعن معان ف ي دقة معانيه 
وحسنها وصحتها في العقول أم عن ألفاظ مثل ألفاظه إإن قلتم عن الألفاظ فما ذا أعجزهم 
من اللفظ أم ما بهرهم منه ؟ فقلنا أعجزتهم مزايا ظهرت لهم في نظمه وخصائص صادفوها 
في سياق لفظه وبدائع راعتهم من مبادئ آيه ومقاطعها ومجاري ألفاظها ومواقعها > وفي 
مضركك Sie‏ ومساق كل خبر وصورة كل ihe‏ وتنبيه وإعلام وتذكير و ترغيب 
وترهيب ومع كل حجة وبرها ن وصفة وتبيان وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة وعشرا 
عشرا وآية آية فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة ينكر شأنها أو يرى أن 
غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى أو أخلق بل وجدوا اتساقا بهر العقول وأعجز الجمهور 
ونظاما والتثاما وإتقانا وإحكاما لم يدغي نفس بليغ منهم -ولوحك بيافوخه السماء - موضع 
طمع حتى خرست الألسن عن أن تدعي وتقول وخلدت القروم فلم تملك أن تصول7") 
ثانياً ! دلالة السياق القرآني تحيط بالمعنى الإجمالي, 
قال عوده أبو عوده: "المعنى مقيد في تحديده بالنظ" . 
ثالثاً ! دلالة السياق القرآني تحكم مدلول الكلمة القرآنية , 
قال الزركشي :"... ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين وهو قليل وطريق التوصل إلى 


.4 الجرجاني» دلائل الإعجاز ص5‎ )١( 


.55 عودةء دراسة دلالية للمصطلحات الإسلامية في القرآن الكريم ص‎ a (Y) 
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فهمه النظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها واستعمالها بحسب السياق"'.‎ 
. دلالة السياق القرآني تضبط التفسير بالرأي‎ ! Gel 
قال الزرقاني - رحمه الله: "... إن لم يظفر بالمعنى في الكتاب و السنة ومأثورات الصحابة‎ 
وجب عليه أن يجتهد وسعه متبعا ما يأتي...‎ 
مراعاة التناسب بين السابق و اللاحق بين فقرات الآية الواحدة وبين‎ (0) 
بعضها وبعض.‎ GLY! 
O a ED 
, خامساً ! دلالة السياق تعلل الفاصلة القرآنية‎ 
قال الزركشي :"... بقي سؤال وهو ما الحكمة في تخصيص أية النحل بوصف النعيم وآية‎ 
إبراهيم بوصف المنعم عليه والجواب أن سياق الآية في سورة إبراهيم في وصف الإنسان وما‎ 
جبل عليه فناسب ذكر ذلك عقيب أوصافه وأما آية النحل فسيقت في وصف الله تعالى وإثبات‎ 
ألوهيته وتحقيق صفاته فناسب ذكر وصفه سبحانه فتأمل هذه التراكيب ما أرقاها في درجة‎ 
mes y 
سادساً ! دلالة السياق من الأمور المعينة على إزالة الإشكال,‎ 
قال الزركشي :فصل في ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال :... الرابع:‎ 
دلالة السياق فإذ ها ترشد إلى تبيين المجمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام‎ 
وتقييد المطلق وتنوع الدلالة ." 7! لقد حو ى هذا النص من هذا العالم المعطاء خمس فوائد‎ 
للسياق.‎ 
سابعاً! دلالة السياق القرآني تحفظ الآخذ بها من الخطأ,‎ 
قال السيوطي رحمه الله :"... وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من‎ 
جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان...‎ 
أحدهما: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها...‎ 


واقؤافيفسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده من كان من الناطقين بلغة العرب » من 


AVY oa الزركشيء البرهان ج؟.»‎ )١( 

(۲) الزرقاني» محمد بن عبد العظيم» ت175177هء, مناهل العرفان» ط١ء‏ 7ج. دار الفكرء لبنان» 515١ه‏ - 
Eta le lid‏ 

Noe Ne Gla all (؟) الزركشيء‎ 


Yee Us Ve المصدر نفسه»‎ (£) 
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غير النظر إلى المتكلم بالقرآن والمنزل عليه والمخاطب به.‎ 

فالأولونزاعوا المعنى الذي رأوه » من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن من الدلالة 
والبيان. 

والآخروننراعوا مجرد اللفظ وما يجوز أن يريد به العربي » من غير نظر إلى ما يصلح 

لامتكلم وسياق AY USS‏ 
وغير هذه الفوائد للأخذ بدلالة السياق كثير. 
وبعد هذه النقول النيرات يظهر جلّ 2 أهمية السياق القرآني في تفسير القرآن الكريم؛ وأنه من 
الركائز التي لا يستغني عنها المفسر. 

وفيما يلي أذ موذج لمفسر استعان بالسياق القرآني» وقبل التمثيل على استعانته بالسياق 


القرآني نتعرف على شخصيته وتفسيره. 


)١(‏ السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكرء ت١١39ه,‏ الإتقان في علوم القرآن» ط١ء Gist eV‏ الدكتور 


فى أديب البغاء دار ابن AYY a cYa cal VAY - ad EY 6 BS‏ 
بب البغاء دار ابن كني VE be‏ ص 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


yé 


المطلب الثاني 
العلامة الشنقيطي 


ومنهجه في كتابه أضواء البيان 


وتحته مقصدان ! 
المقصد الأول ! 

سيرة العلامة الشنقيطي , 
المقصد الثاني ؛ 


منهج الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . 
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'' المقصد الأول ! سيرة الشنقيطي‎ 
! اسمه ونسبه‎ 
هو الشيخ العلامة إمام المفسرين في القرن الرابع عشر(" محمد الأمين بن محمد‎ 
المختار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد نوح بن محمد بن سيدي أحمد بن المختار الجكني‎ 
ينتهي نسبه إلى قبيلة حمير العربية المعروفة ولذا قال أحد شعرائهم  وهو محمد فال‎ 
ولد العينين  مستدلا بفصاحتهم على أصلهم العربي:‎ 


إنا بنو حسن دلت Walai‏ أنا إلى العرب الأقحاح ننتسب 
إن لم نقم بينات أننا عرب ففي اللسان بيان أننا عرب 


)١(‏ لقد جمعت هذه الترجمة المختصرة من المصادر التالية: 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن تأليف محمد الأمين الشنقيطي» طبع على نفقة صاحب السمو 
الملكي الأمير أحمد بن عبد العزيزء تقديم تلميذ الشيخ وهو الشيخ عطية محمد سالم» حيث ترجم لشيخه في 
الصفحات» ٠ ٤-۳‏ من المجلد الأول. 
مقدمة العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء دار ابن القيم - الدمام - ودار ابن عفان -القاهرة -. 
طاء 5474١1هء‏ ”١٠7مء‏ اعتنى به وعلق عليه الدكتور خالد بن عثمان السبت» وقد ترجم المعتني بالكتاب 
للعلامة الشنقيطي في المقدمة في الصفحات» OE- YA‏ 
العلامة الشنقيطي مفسراء تأليف الدكتور أبو المنذر عدنان بن محمد بن عبد الله آل شلشء دار النفائس» 
الأردن» طاء al EVO‏ -5١٠7م»»‏ وقد ترجم للشنقيطي في التمهيد في الصفحات» 57 -75. 
جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف» إعداد الدكتور عبد العزيز بن صالح بن 
إبراهيم الطويان» مكتبة العبيكان» الریاض» طا١اء‏ 515١1ه-1118١مء‏ وقد أشرف على طباعة US‏ 
المجلس العلمي بالجامعة الإسلاميةء وقد ترجم الطويان للشنقيطي في التمهيد في الصفحات» AY- YO‏ وهذه 
الترجمة - حسب علمي - هي أفضل ترجمة للعلامة الشنقيطي حيث أن الشيخ الطويان طاف على طلبة 
الشيخ وابنيه وأقربائه ثم جمع هذه الترجمة. 
ولقد وعد الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد - وهو من الأحرار - في مقدمة مشروع (آثار الشيخ 
العلامة محمد الأمين الشنقيطي) أن يخرج ترجمة حافلة للشنقيطي تليق بمكانته. 

(۲) هكذا وصفه الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الرحمن الرومي في كتابه اتجاهات التفسير في القرن الرابع 


Ne »٥۲۲ ص‎ cal IAY - ه١ مؤسسة الرسالة؛ بيروت»‎ ‘Vea (YL c jic 
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وقال آخر: 
يا SH‏ طاعنا في أننا عرب قد كذبتك لنا لسن وألوان 
وسم العروبة باد في شمائلنا وفي أوائلنا عز وإيمان 
آساد حمير والأبطال من مضر حمر السيوف فما ذلوا ولا هانوا 


مولده و موطنه ونشأته ! 

ولد رحمه الله تعالى في عام 775١ه‏ وكان مسقط رأسه عند ماء يسمى (تنبه) من 
أعمال مديرية (كيفا) من القطر المسمى ب(شنقيط) وهي دولة موريتانيا الإسلامية الآن علما بأن 
كلمة (شنقيط ) كانت ولا تزال تطلق على قرية من أعمال مديرية (أطار) في أقصى موريتانيا 
في الشمال الغربي»وأطلق هذا الاسم شنقيط في سابق التاريخ على موريتانيا منذ القرن السادس 
Ug pag‏ وقد نشأ الشيخ رحمه الله يتيما؛ إذ توفي والده وهو صبي صغير لا يزال يقرأ في 
جزء عم » فترعرع في بيت أخواله الذين هم من بني عمه؛ ذلك أن والدته كانت ابنة عم أبيهء 
وكان ذلك البيت الذي يزخر بمزيد من العلم فضلا عما يكتنف تلك البيئة من قطر شنقيط عموماً 
من انتشار للعلم و ذويه والأدب وأربابه والفروسية ورجالاتها »وكان أبوه قد خلف له ثروة من 
المال والحيوان ولم يخلف aly‏ سواه يقول الشيخ رحمه الله متحدتا عن بعض أيام الصبا: 
"كنت أميل إلى اللعب أكثر من الدراسة حتى حفظت الحروف الهجائية وبدأوا يقرئوننى إياها 
بالحركات (ب فتحة باء ب كسرة بي» ب ضمة بو) وهكذا فقلت لهم :أوكل الحروف هكذا؟ 
قالوا: نعم فقلت: كفى إني أستطيع قراءتها كلها على هذه الطريقة كي يتركوني فقالوا: اقرأهاء 
فقرأت بثلاثة حروف أو أربعة وتنقلت إلى آخرها بهذه الطريقة فعرفوا أني فهمت قاعدتها 
واكتفوا مني بذلك وتركوني ومن ثم حببت إلي el yall‏ . 

ولما أتم العاشرة من عمره فرغ من استظهار القرآن الكريم على خاله عبد الله بن محمد 


المختار بن إبراهيم بن أحمد نوح. 


)١‏ مجلة الأمة» تصدر عن رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية فى دولة ة » العدد الستونء التعأد 
ر عن ر يه والسؤون الديئيه كي دو ن : 

في موريتانيا من الحضرة إلى الجامعة ص57. 

ينظر: العلامة الشنقيطي مفسراًء ص .٠١‏ 


.۲۸ مقدمة أضواء البيان ج١2» ص‎ athe (Y) 
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! حياته العلمية‎ 
كانت مدرسته الأولى في بيت أخواله؛ حيث إنه بعدما أتم الحفظ على خاله عبد الله تعلم رسم‎ 
المصحف على ابن خاله وهو سيدي محمد بن أحمد بن محمد المختار كما قرأ عليه التجويد في‎ 
مقرأ نافع برواية ورش من طريق أبي يعقوب الأزرق وقالون من رواية أبي نشيط وأخذ سند‎ 
بذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - وكان قد بلغ من العمر ستة عشر عاما.‎ 
وقد حفظ أثناء تلك الدراسة بعض المختصرات في الفقه على مذهب الإمام مالك كرجز‎ 

ابن عاشر كما درس الأدب مع شيء من التوسع على زوجة خاله وأخذ عنها إضافة إلى الأدب 
مبادئ النحو كالآجرومية وبعض التمرينات كما أخذ عنها بتوسع أنساب العرب وأيامهم والسيرة 
النبوية ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي وهو يربو على خمسمائة بيت مع شرحه لابن 
أخت المؤلف نفسه وهو نظم طويل يعد بالآلاف بالإضافة إلى شرحه لابن أخت المؤلف (القدر 
المتعلق بالعدنانيين). 

ويحدثنا الشيخ عن بداية طلبه للعلم فيقول'لما حفظت القرآن وأخذت الرسم العثماني وتفوقت 
فيه على الأقران عنيت بي والدتي وأخوالي أشد عناية وعزموا على توجيهي للدراسة في بقية 
الفنون فجهزتني والدتي بجملين أحدها عليه مركبي و كتبي والآخر عليه نفقتي وزادي وصحبني 
خادم ومعه عدة بقرات وقد هيأت لي مركبي كأحسن ما يكون من مركب وملابس كأحسن ما 
تكون فرحا بي وترغيبا لي في طلب العلم وهكذا سلكت سبيل الطلب والتحصيل!"؛ ثم انطلق 
رحمه الله في التّهل من علماء بلده فأخذ الفقه المالكي على يد الشيخ محمد بن صالح (قسم 
العبادات) ودرس عليه قسما من ألفية ابن مالك وأخذ علوما أخرى على يد مشايخ منهم: 

y‏ الشيخ أحمد الأفرم بن محمد المختار 

لإ الشيخ أحمد بن عمر 

أما علم المنطق والمناظرة وآداب البحث فقد اجتهد الشيخ في فهمها وضبطها بالقراءة 
والتحصيل حتى غدا من المتخصصين فيها. 

وكان رحمه الله ذا همة عالية في الطلب والتحصيل ومن ذلك أنه لا يجاوز درسا حتى يتقنهء 
قال رحمه الله "جئت للشيخ في قراءتى عليه فشرح لي كما كان يشرح ولكنه لم يشف ما في 
نفسي على ما تعودت ولم يرو لي ظمئي وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض 
اللبس وإيضاح بعض المشكل وكان الوقت الظهر فأخذت الكتب والمراجع فطالعت حتى العصر 


Aske (1)‏ مقدمة أضواء البيان» ج١2»‏ ص NA‏ 
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فلم أفرغ من حاجتي فعاودت حتى المغرب فلم أنته أيضا فأوقد لي خادمي أعوادا من الحطب‎ 
أقرأ على ضوئها كعادة الطلاب وواصلت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر كلما مللت أو‎ 
كسلت والخادم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي لم أقم إلا لصلاة فرض‎ 
أو تناول طعام وإلى أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي وزال عني لبسي ووجدت هذا المحل‎ 
من الدرس كغيره في الوضوح والفه'(".‎ 
ولما برز الشيخ في العلم وتبحر في فنونه قصده الناس في القضاء.‎ 
! عقيدته‎ 

لقد كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي على عقيدة أهل السنة والجماعةء يقول بما قال به 
الصحابة والتابعون والأئمة المشهورون رضي الله عنهم أجمعون» ولا أدل على ذلك من كلامه 
رحمه الله حين سئل عن مذهب أهل السنة في آيات الصفات وأحاديثها في مديرية (النعمة) في 
موريتانيا قبل مجيئه إلى المملكة العربية السعودية» فأجاب رحمه الله بقوله: [إن المذهب الذي 
يسلم صاحبه من ورطتي التعطيل والتشبيه هو مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة» والقرون 
المشهود لهم بالخيرء وأئمة المذاهب» وعامة أهل الحديث» وهو الذي لاشك أنه الحق الذي لا 
غبار عليه» وضابطه: مجانبة أمرين: وهما التعطيل والتشبيه» فمجانبة التعطيل هي أن تثبت لله 
جل وعلا كل وصف أثبته لنفسه» أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم» إذ من الضروري أنه لا 
يصف الله أعلم بالله من الله» ولا من رسوله صلوات الله وسلامه عليه» الذي قال عنه ربه: 


+ قن 97 ) [لنجم:؟ -؛] ( كلقع قرقكراة‎ uw) of b) GE # $06 RUZ Wo) 


) [لبقرة: ٤٠‏ ] ( 6680 ®¥ة 8 $2 )0 ) [الساء:٠۲٠]‏ ومجانبة التشبيه هي أن تعلم أن كل 


وصف أثبته الله جل وعلا لنفسه» أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم» فهو ثابت له حقيقة على 


الوجه البالغ من كمال العلو والرفعة والشرف ما يقطع علائق المشابهة بينه وبين صفات 


)62 3 8 ( [اشررى:0‎ ) 24 BERS | Bodo (GF x 76x § ®) المخلوقين‎ 


( Toba YO af 8A) v:o (baè Ww ORU DA $b) 4ASBE gh 
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.( ]..]٤:صالخالا[‎ 

قال أحد تلامذة الشيخ الشنقيطي في بيان معتقد الشيخ وهو الأستاذ محمد الأمين بن 
الحسين: "نقلت منه»ء واستقرأت عنه أنه كان على عقيدة أهل السنة والجماعة"'» وقال أيضا: "هذا 
الذي أعرفه عنه» ومن قال غير ذلك فقد غلط »لأنه لم يلازمه رحمه الله مثلي »فقد كتبت الجزء 
الرابع والخامس بغير إملاءء والسادس والسابع بإملاءء لأنه رحمه الله ضعف عن الكتابة' ". 
أخلاقه ! 

لقد أجمع طلاب الشيخ الشنقيطي ومن رأوه أن الشيخ قد حاز مجامع الخلق الكريم؛ من 
محبة الخير»وبشاشة الوجه» وسعي في حاجة الضعيف.وتعفف عما في أيدي الناس» وقناعة بما 
قسم الله» وبذل للمعروف» وسخاء نفس» وكرم محمدي» وختم ذلك كله بزهد عن الدنيا وإقبال 
على الآخرة. 

قال تلميذه الدكتور محمد الخضر الناجي: "من أخلاقه الفاضلة أنه لا ينتقم لنفسه. ويحب 
إذا كان له يد في الحصول على مصالح عامة يحاول أن يتساوى فيها إخوانه ولا يفرق بين 
قريب وبعيد فيهم. ومن أخلاقه أيضا أنه كان يتبسط مع إخوانه في الفكاهة والممازحة التي تدخل 
عليهم السرور". 

وقال تلميذه الأستاذ محمد الأمين بن الحسين: ط" إنه رحمه الله معروف بسعة الخاطر» 
وعدم الغضب.... لم يعلم أنه أساء إلى أحدء أو قابل أحدا إلا بشيء حسن وكان كريماً sate‏ 
وكان رحمه الله يأخذ من راتبه ويعطي لكل ضعيف من جماعته امرأة أو رجل صدقة سرا 
MMe‏ 

وقال تلميذه الشيخ عطية سالم: " الواقع أن الدنيا لم تكن تساوي عنده شيئاء فلم يكن يهتم 
لهاء ومنذ وجوده في المملكة» وصلته بالحكومة حتى فارق الدنيا لم يطلب عطاءء ولا مرتباء ولا 
ترفيعا لمرتبه» ولا حصولا على مكافأة أو علاوة. ولكن ما جاءه من غير سؤال أخذه» وما 
حصل عليه لم يكن يستبقيه» بل يوزعه في حينه على المعوزين» من أرامل ومنقطعين. وكنت 
أتولى توزيعه وإرساله من الرياض إلى كل من مكة والمدينة. ومات ولم يخلف درهما ولا 


)١(‏ الشنقيطي» رحلة الحج إلى البيت الحرام؛» ط١ء‏ أشراف بكر بن عبد الله أبو زيدء دار عالم الفوائد» مكة 
المكرمة» 577١1هء‏ ص 48» وفي هذا النقل الدلالة الظاهرة أن الشيخ الشنقيطي على مذهب أهل السنة 
والجماعة قبل مقدمه إلى المملكة العربية السعودية. 

.14 ص‎ eV الطويان» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف»‎ )١( 

."50 ص‎ ء١ج‎ Aui aadi (Y) 
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Ys 
دينارا. وكان مستغنيآ بعفته وقناعته »بل إن حقه الخاص ليتركه تعففا عنه؛ كما فعل في مؤلفاته‎ 
وهي فريدة في نوعهاء لم يقبل التكسب بهاء وتركها لطلبة العلم. وسمعته يقول: لقد جئت معي‎ 
من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة وأخشى عليه الضياع. فقلت له: وما هو؟ قال: القناعة.‎ 
وكان شعاره في ذلك قول الشاعر:‎ 
: الجوع يطرد بالرغيف اليابس فعلام تكثر حسرتي ووساوسي!!‎ 
! مؤلفاته‎ 
إن مؤلفات الشيخ الشنقيطي مثنّة من فقهه» وهي خير شاهد على سعة علمه وتفننه في‎ 
: علوم متعددة ؛ في التفسير والفقه والنوازل والحديث وعلله ...فمن مؤلفات الشيخ‎ 
-نظم في أنساب العرب سماه (خالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان). وقد ألفه قبل‎ ١ 
البلوغ؛ ثم دفنه بعد ذلك معللا هذا الصنيع بأنه كتبه على نية التفوق على الأقران. وقد قال فيه:‎ 
سميته بخالص الجمان في ذكر أنساب بني عدنان‎ 
؟ - رجز في فروع مذهب مالك رحمه الله» يختص بالعقود من البيوع والرهون.‎ 
ألفية في المنطق.‎ - ۳ 
نظم في الفرائض.‎ - ٤ 
شرح على سلم الأخضري في المنطق.‎ - 
الرحلة إلى بيت الله الحرام» وقد ضمنها مباحث أصولية وملح.‎ - ٦ 
منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز.‎ -۷ 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» وقد كتبه الشيخ رحمه الله في خمس عشرة ليلة.‎ - ۸ 
مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظرء وقد جمع في شرحها أصول الحنابلة والمالكية‎ - ٩ 
والشافعية» وقد أملاها على طلابه في كلية الشريعة في الرياض.‎ 
آداب البحث والمناظرة.‎ - ٠ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن.‎ -0١ 
بيان الناسخ والمنسوخ في آي الذكر الحكيم( مطبوع في آخر الأضواء) وهي رسالة‎ - ١ 
صغيرة شرح الشيخ فيها الأبيات التي ذكرها السيوطي في الإتقان في الآيات المنسوخة.‎ 
شرح على مراقي السعودءوقد أملاه الشيخ على أحد طلابه وهو الشيخ أحمد بن محمد‎ - ١ 
الأمين الشنقيطي » وقد طبع بعنوان (نثر الورود على مراقي السعود).‎ 


.51١ عطيةء مقدمة أضواء البيان» ج١» ص‎ )١( 
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تلامذته ! 

إذا كانت كتب الشيخ الفريدة تشهد له بالعلم» فكذلك تلامذته المتميزون من الدلائل الظاهرة 
على علم الشيخ وحسن تربيته» فأشهرهم: 
١‏ - الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله. 
- الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. 
۳ - الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. 
وطلاب الشيخ رحمه الله كثير؛ من أساتذة في الجامعات وقضاة وأئمة ودعاةء وقد نفع الله بهم. 
وفاته! 

توفي الشيخ رحمه الله ضحى يوم الخميس» السابع عشر من شهر ذي الحجةء عام ثلاث 
وتسعين وثلاثمائة وألف» في منزله في مكة المكرمة وقد صلى عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن 
باز رحمه الله بعد صلاة الظهر من ذلك اليوم» ودفن بمقبرة المعلاة بريع الحجون فرحمه الله رحمة 


اسعة»و قد رثاه محبوه بمراث كثيرة من أ قصيدة الشبخ أحمد بن محمد بن عبد الله بن آد 
و 4 Sl CA Oy JA Opa OU)‏ سل ل د سل 


الشنقيطي» ومنها : 
أعيني جودا بالدموع السواكب لمن ضوؤه قد فاق ضوء الكواكب 
له الفضل في التفسير إن رمت باحثا وفي الفقه والتوحيد من كل جانب 
ففي النحو أستاذ وفي الشعر حجة وفي الجود بحر يرتجى للنوائب 
حواه ثرى المعلا فيا حسن ما حوى إمام له في الدين أولى المراتب 


وقد خلف الشيخ رحمه الله ولدان عالمان فاضلان؛ أحدهما فضيلة الدكتور محمد المختار رئيس 
قسم أصول الفقه بالجامعة الإسلامية سابقا!'' والآخر فضيلة الدكتور عبد الله عميد كلية القرآن 
الكريم بالجامعة الإسلامية. 


)١(‏ وقد التقيت به في ضحى يوم الثلاثاء في خاتمة شهر جمادى الآخر لعام سبع وعشرين بعد الأربعمائة 
والألف من هجرة الحبيب -صلى الله عليه وسلم - الموافق )۲٠٠٠/۷/٠١(‏ في فندق الرقعي في دولة 


الكويت» وقد استفدت منه 8 Š‏ الرسالة وفى جوانب من سبرة العلامة الشنقد 1 
es‏ في موضوح وفي جوانب من سيرة العلامة الشنقيطي 
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المقصد الثاني 
منهج الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 

لقد انتهج الشيخ منهجاً سديدا في تفسير القرآن»وقد أوضح معالمه في مقدمته الفريدة» وهو 
يقوم على الأصول التالية: 
أولاً : تفسير القرآن بالقرآن ! 
قد ذكر الشيخ في المقدمة ما يربو على عشرين نوعا من إيضاح القرآن بالقرآن» منها: 
- بيان الإجمال الواقع بسبب الاشتراك» سواء أكان في اسم أو فعل أو حرف»ءمثال الاسم قوله 


تعالى: ( :8808 E5818‏ ) [الحج:٠۲]‏ فإن العتيق يطلق بالاشتراك على القديم» وعلى 
المعتق من الجبابرة» وعلى الكريم» وكلها قيل به في الآية» وتصريح الله بأنه أقدم البيوت التي 
وضعت للناس في Yao Ade se “ POA SB VAS MH APE) ) rls‏ “ 
ف J] ( GO‏ عمران:1] يدل للأول!". 

- بيان الإجمال بسبب الإبهام في اسم الجنس جمعا كان أو مفرداء أو اسم جمع أو صلة 
الموصول أو معنى حرف»مثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله: B BGA HH)‏ 3⁄76 


My»‏ ) [لبقرة:۳۷] فقد أبهمها هنا وذكرها في قوله تعالى: $4 470 35145 94 ملم 


Ê 8 B UBB en 4B OD‏ > ) [الأعراف:0!". 
- ومن أنواع البيان أن يُذكر شيءٌ في موضع ثم يقع سؤال عنه وجواب في موضع آخر كقوله 
)١(‏ ينظر: الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختارء ت 157ه»ء أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 


.٠١ جاء» ص‎ a EYT ia Lal مكة‎ il sill ۷م» إشراف الدكتور بكر أبو زيدء دار عالم‎ VL 
NY Gale candi ينظر: المصدر‎ )۲( 
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Quy el a pa] (oO ae Ub By OF) stu‏ هنا ما المراد بالعالمين» 
ولكنه وقع سؤال عنهم وجواب في موضع آخرء وهو U Bo BGG AB.) 2s als‏ > 


( ûÜ#G® ea b (yg Hi Å ky Nyy Wu ALÈ à 0 na 


[الشعراء:؟7 -14] الآية» سؤال فرعون هذا -لعنه الله - وإن كان في الأصل عن الرب جل وعلاء 
کل فد الخو ا عن الوت اكان كا 

ولقد التزم الشيخ ألا يفسر القرآن إلا بقراءة عشريّة ؛حيث قال: "وقد التزمنا أنا لا نبين 
القرآن إلا بقراءة سبعية» سواء كانت قراءة أخرى في الآية المبينة نفسهاء أو آية أخرى غيرهاء 
ولا نعتمد على البيان بالقراءات الشاذة وربما ذكرنا القراءة الشاذة استشهادا للبيان بقراءة سبعية» 
وقراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف ليست من الشاذ عندنا ولا عند المحققين من أهل العلم 
بالقراءات" (). 


مثال: قال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: ( 686 18 قلا 5888# ) [لمائدة:1] "في قوله 


A Gm)‏ 18 ) ثلاث قراءات: واحدة شاذة واثنتان متواترتان: أما الشاذة فقراءة الرفع وهي 


قراءة الحسن» وأما المتواترتان فقراءة النصب وقراءة الخفض. 
أما النصب: فهو قراءة نافع» وابن عامرء والكسائي» وعاصم في رواية حفص من السبعةء 
ويعقوب من الثلاثة. 

وأما الجر فهو قراءة ابن كثير » وحمزة وأبي عمروء وعاصم في رواية أبي بكر" . 
والشيخ لا يرى الاحتجاج بالقراءة الشاذة في الأحكام» بل ينقل ذلك عن أكثر الأصوليين» قال 
رحمه الله" فإن قيل كان ابن عباس Cols‏ بن كعب وسعيد بن جبير والسدي يقرأون: Lea)‏ 


استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى). وهذا يدل على أن الآية في نكاح المتعة. 


.١6 الشنقيطيء الأضواءء ج١» ص‎ )١( 
„A vale المصدر نفسه»‎ (Y) 


Ne ص‎ te المصدر نفسه»‎ (Y) 
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۳٤ 


فالجواب من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن قولهم (إلى أجل مسمى) لم يثبت قرآنا؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في 
المصاحف العثمانية» وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن ولم يثبت كونه 
GIA‏ لا يستدل به على شيء؛ لأنه لم ينقله إلا على أنه قرآن» فبطل كونه قرآناء ظهر بطلانه 
Moia‏ 
ثانيا ! تفسير القرآن بالسنة. 

لقد بين الشنقيطي أنه إنما يصير إلى السنة عند عدم التفسير الوافي من القرآن» قال 
رحمه الله'واعلم أن مما التزمنا في هذا الكتاب المبارك أنه إن كان للآية الكريمة مبين من 


AOS De iy قا الارن قن تقس الان‎ gece Ns Calg: ارت تقوو‎ al 
ن غير و م البيان فإنا نتمم البيان من‎ 


- والشيخ تارة يقدم السنة إذا كانت ADU Goa Typi‏ كما صنع عند CHASE) sted ald‏ 
AX) 0821/1( GAY BRE 08a 6‏ ) [الأنعام:؟6]ء قال: "المراد بالظلم هنا الشرك كما ثبت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهء وقد بينه قوله تعالى: ( 1 4# 0898 0886 ) [لقمان:*] وقوله: 
( 5389 20259858 ) [البترعهم "0 


- وتارة يؤخرها إذا لم تكن كذلك» كما عند قوله تعالى: ( 80 * 8562 691378 CB Ok‏ 


."۸١ الشنقيطي» الأضواء» ج٠» ص‎ )١( 

-ENT aL Bag سلالة الفوائد الأصولية » ط١ء دار‎ ٠ وينظر: الشيخ عبد الرحمن السديس‎ 
VV a cal 944 
."١ ص‎ ء١ج‎ Aui aadi (Y) 


YY Us Ne المصدر نفسه‎ (Y) 
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۴88# لأ ) [آل عمران:97]» قال ' صرح في هذه الآية أنه غني عن خلقه» وأن كفر من كفر 
منهم لا يضره شيئاء وبين هذا المعنى في مواضع متعددة» کقوله عن نبیه موسی: ( ۸84 
Ma ) Pkk CO OFC iA 859 0 6 2' 5 Bo ER GSS b) Gy oB‏ 
وقوله: ) IV: 5] ( (SB BRFESED Gy & Wo (BBA Ok Oc 8 HIBS b)‏ 
وقوله: ( 4/38 351© 4 9# 90258 4# ذه 2 EBBO Js Dict] ( Cede OK‏ 


7# 45 2 :3819 '35 4( 615808 ) [برس:+<] إلى غير ذلك من الآيات» فالله تبارك 
وتعالى يأمر الخلق وينهاهم؛ لا لأنه تضره معصيتهم» ولا تنفعه طاعتهم» بل نفع طاعتهم cael‏ 
وضرر معصیتهم علیهم› كما قال تعالى ¦ ) K@y'6kı (KaAÃğiR[ OB AOBRI ABb‏ 


A ay EB (AAA G H ټÈ ÒB) Ja; Maiy A‏ ) [صت:3:] 


Do: hul ( Bof ¥ EBD 2 $ (Kk F Aaga FRE ) وقال:‎ 


وثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه 
قال: ((يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما 
زاد ذلك في ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي OOD erat) (Lips‏ 


)000( أخرجه مسلم» برقم Yovy‏ 
(۲) الشنقيطي» الأضواءء ج١2»‏ ص NYY‏ 
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۳٦ 
, ثالثا ! تفسير القرآن بأقوال الصحابة‎ 

لقد حكم الشيخ رحمه الله بالرفع لتفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول» أو الذي 
لا مجال للاجتهاد فيه. 

فمن الأول قوله -حين بين تحريم إتيان النساء من الأدبار -: "ويؤيد هذا ما رواه الشيخان 


وأبو داود والترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها 


من هذا أن جابرا رضي الله عنه يرى أن معنى الآية فأتوهن في القبل على أية حالة شئتم ولو 
كان من ورائها والمقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي الذي له تعلق بسبب النزول له 
حكم الرفع كما عقده صاحب طلعة الأنوار بقوله: 
تفسير صاحب له تعلق 2 بالسبب الرفع له محقق" !". 
وقال - في تقريره لوجوب ستر العورة للطواف: "وجوب ستر العورة للطواف يدل عليه 


كتاب الله في قوله تعالى: ( 0156# 2978 © #8 58071 9046 9 68 95 ) [الأعراف:١-]‏ الآية 


وإيضاح دلالة هذه الآية الكريمة على ستر العورة للطواف يتوقف أولا على مقدمتين: الأولى 
منهما: أن تعلم أن المقرر في علوم الحديث أن تفسير الصحابي إذا كان له تعلق بسبب أن له 
حكم الرفع كما أوضحناه في سورة البقرة. قال العلوي الشنقيطي في (طلعة الأنوار): 


وقال العراقي في ألفيته: 
وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب" (") 
ومن الآخر - الذي لا مجال للاجتهاد فيه - قال: " قدر نصاب الزكاة» وقدر الواجب فيه 
كلاهما أمر توقيفي لا مجال للرأي فيه والاجتهاد» والموقوف إن كان كذلك فله حكم الرفع كما 
علم في علم الحديث والأصول قال العلوي الشنقيطي في طلعة الأنوار: 


وما أتى عن صاحب مما منع فيه مجال الرأي عندهم رفع 


.١7١ الشنقيطي» الأضواءء ج١2 ص‎ )١( 
. ۲۲۲٣ ص‎ Oz المصدر نفسه»‎ (Y) 
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وقال العراقي في ألفيته: 
وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكمه الرفع علي 


ما قال في المحصول نحو من أتى فالحاكم الرفع لهذا أنبتا'(". 


وقال رحمه الله - في بيان أحكام قوله تعالى: GW GEO)‏ 0545 ' 8ابة 66 ¥ 


Pee‏ ) [الأنعام:٥٤١]:‏ "وقال النووي.... وصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه 


أنه قال: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: 
يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح» قال مقيده عفا الله عنه: 
والظاهر في مثل هذا الذي صح عن عبد الله بن عمرو من النهي عن قتل الخفاش والضفدع أنه 
في حكم المرفوع لأنه لا مجال للرأي فيه؛ لأن علم تسبيح الضفدع وما قاله الخفاش لا يكون 
بالرأي» وعليه فهو يدل على منع أكل الخفاش والضفدغ' (". 
رابعاً! تفسير القرآن باللغة ! 

لقد اعتنى الشيخ في تفسيره باللغة وهو فارس ميدانها؛ فضمّن تفسيره تحقيقات لا تكاد 
تجدها عند غيره؛ من نحو وصرف أو من معان وبيان وبديع. 
قال رحمه الله" قد تضمن هذا الكتاب أمورا زائدة على ذلك - أي على بيان القرآن بالقرآن 
وبيان الأحكام الفقهية -» كتحقيق بعض المسائل اللغوية وما يحتاج إليه من صرف وإعراب» 
والاستشهاد بشعر العرب وتحقيق ما يحتاج إليه فيه من المسائل الأصولية والكلام على أسانيد 
ol fr LS cast‏ إن شاد OH had ail‏ 


OVA (ya Ve الشنقيطي» الأضواءء‎ )١( 

YY Ga c¥ ge Aai aal (Y) 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "... والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي - رضي الله عنه - إن كان مما‎ 
لا مجال للاجتهاد فيه» ولا منقولاً عن لسان العرب فحكمه الرفعء وإلا فلا ... إلا أنه يستثني من ذلك ما‎ 
كان المفسر له من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - من عرف بالنظر في الاسرائيليات» كمسلمة أهل‎ 
الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره؛ وكعبد الله بن عمرو بن العاص فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر به‎ 
من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع لقوة الاحتمال. والله أعلم'.‎ 
النكت على ابن الصلاح (570/7 - 37)» لعل الشيخ عزب عن ذلك.‎ 

(۳) المصدر نفسه» ج۱» ص4 
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وقال رحمه الله: "اختلف العلماء في وزن جهنم بالميزان الصرفي» فذهب علماء العربية 
إلى أن وزنه ( فعنل) فالنون المضعفة زائدة وأصل المادة: الجيم و الهاء والميم من تجهم IJ‏ 
عبس وجهه؛ لأنها تلقاهم بوجه متجهم عابس» وتجهم وجوههم وتعبس فيهاء لما يلاقون من ألم 
العذاب» وتقول العرب: جهمه؛ إذا استقبله بوجه كريه مجتمع» وقال بعض العلماء: جهنم فارسي 
معربء والأصل كهنام وهو بلسانهم النار فعربته العرب وأبدلوا الكاف جيما!" . 


وقال رحمه الله :[لفظة/49) ترد في القرآن وفي كلام العرب على ثلاثة أنواع: 
الأول: لما النافية الجازمة للمضارع نحو قولa: EL piy A O b6ıÖ©E6Ãy^ F&)‏ 
ali, «[v) <3 30] ( )N 8 B HF CHEE NB‏ تعالى: (6@ HÈ & b 6483 y1‏ 


MH pOf E1 piy a‏ #84 88 ) [آل عمران:41١]‏ وهذه حرف بلا خلاف وهي 
مختصة بالمضارع. 


الثاني: أن تكون حرف استثناءء بمعنى إلا؛ فتدخل على الجملة الاسميةء كقوله تعالى: ( (ط ق 


e PR‏ 030 ) [لطارق:؛] في قراءة من شدد 8) أي :ما كلّ نفس إلا عليها 


حافظ.ومن هذا النوع قول العرب: أنشدك الله لما فعلت؛ أي: ما أسألك إلا فعلك» وهذا 


التوع حرف» بلا خلاف» وبعض أهل العلم يقول: إنه لغة هذيل. 


(Gel sl Ge Sli)‏ هو النوع المختص بالماضي المقتضي جملتين» توجد ثانيتهما عند وجود 


أولاهماء كقوله إ لما ظلموا ٠)‏ أي: لما ظلموا أهلكناهم» فما قبلها دليل على الجملة 
المحذوفة» وهذا النوع هو الغالب في القرآن. 


.555 الشنقيطي» الأضواء » ج7”ء ص‎ )١( 
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وفي كلام العرب: (FQ;‏ هذه التي تقتضي ربط جملة بجملة» اختلف فيه النحويون؛هل 
(u i‏ 


Bly i ZB EIFS x Robby 8# 1/13 ( وعند تفسير قوله تعالى:‎ 

D Of PN xd ET in DR فو‎ 3 raay EB O GEER gR Ah X Eh 
HK Ex D MR E6: afte 5 roto EAE Su MY pè- 
b Mfp # aA yR yix 4Ä Kf Æ B WOOK MAM ways 


Diol br yg 


قال رحمه الله" والتشبيه عند الآيات المذكورة عند البلاغيين من التشبيه المركب؛ لأن 
وجه الشبه صورة منتزعة من أشياء» وهو كون كل من المشبه والمشبه به يمكث ما شاء اللهء 


وهو في إقبال وكمال» ثم عما قليل يضمحل ويزولء والعلم عند الله تعالئ"(". 


OBER)’ GE tiie x ROI ZK 9 وعند تفسير قوله تعالى: 80© 29 86ظا‎ 
قال رحمه الله:‎ .]٠٠٤-٠٠۳:فهكلا[‎ ) bahia SRE bag tk sda KEVE batin 
NAV 50 68a الشنقيطي» الأضواءء‎ )١( 


. ٤٦ ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 


„010 ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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وهو أن يكون النقط فرقا بين كلمتين"!". 


اللمسة الإبداعية لكتاب الأضواء! 

إن القاسم المشترك بين المفسرين كبيرء وإن التكرار غير المفيد معيب» فما هي مزية 
كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن عن باقي كتب التفسيرء وما هي الإضافة الجديدة 
التي تندب إلى التأليف؟ 

لقد امتاز كتاب الأضواء للعلامة الشنقيطي بمزيّتين متلازمتين: 
الأولى: التطبيق لعلم أصول الفقه على الأدلة الفرعية(". 
الأخرى: توسيع مدلول تفسير القرآن بالقرآن7". 

ومن ميد هذا الكتاب المبارك العناية الفائقة بدلال 3 السياق القرآني» واعتبارها من 
أقوى أدلة الترجيحء وبيان ذلك وتفصيله في المباحث التالية. 


.7 الشنقيطي» الأضواءء ج4؛» ص57‎ )١( 

(۲) لقد شارك كتاب أضواء البيان في هذه المزية كتاب الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية للعلامة نجم 
الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي» بيد أن كتاب الطوفي من إملائه» والإملاء يعتريه ما يعتريه. 
ينظر: مقدمة كتاب الإرشادات الإلهية للطوفي» ط١ء‏ دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر»ء 577١ه-‏ 
۲م »ج ص۱۱ . 

al (Y)‏ يقبل بعض المحققين هذا التوسع في مدلول مصطلح تفسير القرآن بالقرآن. 
ينظر: الطيارء مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير» ص795١.‏ 
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المطلب الثالث 


مدى اعتبار الشنقيطي لدلالة السياق القرآني في التفسير 


وتحته ثلاثة مقاصد ! 

المقصد الأول ! أهمية دلالة السياق القرآني في التفسير عند الشنقيطي , 
المقصد الثاني ! دلالة السياق القرآني عند الشنقيطي |صريحة ٠‏ غير صريحة | 
المقصد الثالث ١‏ اعتبار الشنقيطي دلالة السياق القرآني من أقوى أدلة الترجيح , 
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المقصد الأول‎ 
أهمية السياق القرآني في التفسير عند الشنقيطي‎ 


لقد مر معنا في بيان أهمية السياق القرآني7"؛ ما ينم عن اهتمام أهل العلم لاسيما أهل 
التفسير منهم بهذا الأصل الأصيل ٠»‏ وجعله من الركائز المطلوبة في تفسير القرآن الكريم؛ وإن 
العلامة الشنقيطي رحمه الله من تلك الزمرة المباركة وعلى تلك السنن الرشيدة. 
بل إن الشنقيطي أع طى السياق اللغوي بشكل عام مكانة حاكمة في بيان معنى الخظاب ومراد 
المتكلم»فعند رده على القائلين بجواز لبس الرجال الفضة المستدلين بقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: (..ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها )("؛ قال:"... الحديث ليس في خطاب الرجال بما 
يلبسونه بأنفسهم» بل بما ي حون به أحبابهم» والمراد نساؤهم لأن ١‏ لنبي صلى الله عليه وسلم قال 
فيه نمل أحب أن يحلق حبيبه ) أن يطوق حبيبه ) أن يسور حبيبه ) ولم يقل: من أحب أن يحلق 
نفسه»ء ولا أن يطوق نفسه»ء ولا أن يسور نفسه» فدل ذلك دلالة واضحة لا لبس فيها على أن 
المراد بقوله: (فالعبوا بها) أي: حلوا بها أحبابكم كيف شتتم؛ لارتباط آخر الكلام بأولة' (". 
ولقد أولى الشنقيطي السياق القرآني أهمية عظمى. 
حتى عده من أنواع البيان التي قصد منها إيضاح القرآن بالقرآن. 
قال -رحمه الله -:"... ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعمض 
العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآ ية قرينة تدل عن بطلان ذلك القول» ... ومن أمثلته 


قول مجاهد رحمه الله إن المراد بقول ÚE AE Ay A PAB NBB E Ba) a‏ 
6 ) المائدة:أفه] متعمد لقتله ناس لإحرامه؛ فإن قوله تع لملى في آخر الآية : ( 


ق٣‏ 5 666A‏ ) [المائدة:ميدئل على أنه مرتكب معصية:؛ والناس- ي لإحرامه غير 


)١(‏ ص١"‏ مما سبق. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده» حدیث رقم (۸۳۹۷)» وأبو داود في سننه» حدیث رقم (۲۳۳٤)ء‏ قال محقق المسند 
الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. 

(؟) الشنقيطيء الأضواءء ج7عمص YAY‏ 
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۰ مرتكب إثما حتى يقال ليذوق وبال أمره‎ 
ومن أمثلته قول بعض أهل العلم : إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته في‎ 
[الأحزاب: 0 الآية فإن‎ ) 11495868 û قوله: ( 4/19 96418 6209| 2 68م‎ 
01 فراينة السياق صتريحة في] دخوليق::1‎ 
بل اعتبر الشنقيطي - رحمه الله - فهم السياق القرآني وتأمله مانعا من الزلل في فهم‎ 
الله تغالى من كلامة:‎ al ye 
ael) قال - ناقلاً عن ابن القيم ومؤيدا له( -: "قال العلامة ابن القيم رحمه الله في‎ 


الموقعين عن رب العالمين) ‏ .... وفهم قدامة بن مظعون من قوله تعالى: ( 89 HS‏ 
Fe bu 6256 5 ihe‏ أذ Be GB EE YD OU Moy‏ ( 


[المائدة:9] رفع الجناح عن الخمر حتى بين له عمر أنه لا يتناول الخمر ولو تأمل سياق الآية 
لفهم المراد منها فإنه رفع الجناح عنهم فيما طعموه متقين له فيه وذلك إنما يكون باجتناب ما 
حرمه من المطاعم فالآية لا تتناول المحرم ia y‏ 

فقدامة بن مظعون فهم من الآية إباحة شرب الخمرء» فصحح عمر بن الخطاب هذا الفهم 
بدلالة السياق. 

ومما يؤكد اهتمامه -رحمه الله - بالسياق القرآني أن جعله حكما في تحديد مدلول الكلمة 
القرآنية» وتعيين المعنى المراد من المشترك اللفظي وحروف المعاني. 

ومن صور عنايته به أيضا جعله السياق القرآني سور المعنى الإجمالي» والتعيين به على 
من نزلت فيهم الآيات»ء ومن المخاطب بهاء والحكم على مرجع الضمير وإظهار المحذوف 


.٠١ الشنقيطي» الأضواء » ج١ء ص‎ )١( 

)١(‏ قال الشنقيطي بعدما نقل كلام ابن القيم: "...و إنما أكثرنا في هذه المباحث من نقل ابن القيم رحمه الله كما 
رأيت؛ لأنه جاء فيها بما لم يأت به من تقدمه ولا من تأخر عنه.." الأضواء AVYY/€)‏ 

(۳) ابن القيم» محمد بن أبي بكرء (ت ١5/اه).ء‏ إعلام الموقعين » 4م» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء دار 
الجيل» OY Cua Ve org es‏ 

.۸۲ ٤ص‎ »٤ج الشنقيطي» الأضواءء‎ )٤( 
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وتقديره.‎ 
ومما يضاف إلى ما تقدم أنه جعل السياق من الطرق التي يحل بها مشكل القرآن الكريم.‎ 
هذا وإنني سأعزز العناية الفائقة للشنقيطي بدلالة السياق القرآني بالأمثلة التطبيقية من‎ 


واقع تفسيره دليلا وافيا على مدى أهمية هذا الموضوع في تفسيره في الصفحات الآتيات. 
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المقصد الثاني‎ 


دلالة السياق القرآني عند الشنقيطي اصريحة ٠‏ غير صريحة | 


إن المتأمل لهذا الكتاب المبارك يجد أن دلالة السياق القرآني لم تكن عند الشنقيطي على 


درجة واحدة من القوة والوضوح» بل كان Lay peg lors‏ واضحا ظاهرآ في الدلالة »> وبعضها 


دون ذلك. 


ومن أمثلة ما كان صريحا في الدلالة: 


عند تفسيره لقوله تعالى: ( 4865 ها/61 6858 لا © | )90888 VÁ Z‏ #كدتلوض 
ê ê ê‏ 6 ) [لمائدة:1ه] ذكر رحمه الله تعالى قوله تعالى: ( 9605088811988 ! 
Aatop a RG ADYE off Gt 688018 (AEE NIE MS 418‏ 
Ve oh ign Û 7 [+ ' 87 g ARB Ng Šik yia‏ هلمعو له 
Py SEBRQOE 44: GO cian‏ ) [المائدة:٤٠]‏ وقال: "والظاهر أنها في اليهود فيما بينهم كما هو 


صريح السياق خلافا لمن قال إنها بين اليهود والنصارى" 7". 
فالآيات صريحة في بيا ن حال اليهود؛ لأنها بدأت بذكرهم والأصل اتصال الكلام» ومن 
فرق بين السياق المتصل طولب بالدليل. 


وعند ترجيحه لمعنى الورود الوارد في قوله تعالى : ( b0‏ 088 ( # أ6اج4 ( 


[مريم:٠۷]‏ قال رحمه الله : اليبياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة ولي س في حرارة 


منها في الدنيا لأن أول الكلام قوله تعالى: FOG)‏ 295 6 8تاقاة 8010© 


AVY Ga الشنقيطي» الأضواء » ج27»‎ )١( 
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( $181 48) O8Bbia) إلى أن قال:‎ pared ( A y AGm OBRE 6 B 


OMS SUS Lidl فى الاخرة لاف‎ alld IS Gl le dad LV cp 
ففي هذا المثال منع الشنقيطي دخول معنى لم تتناوله الآية بدلالة السياق القرآني.‎ 


OB N39 Gey û Yo eSB ABRSOB NBS Hy 2 M) عند تفسيره قوله تعالى‎ 


Nb AEC‏ ان 9680 ) [النحل:٠۷]‏ ذكر الخلاف في جواز المناكحة بين بني آدم والجن» 


ثم قال: "بلى الذي يستروح من ظواهر الآيات عدم جوازه . فقولففي هذه الآية الكريم fe‏ 


)# ? /8985 90956888815868 ) [النحل:۷۲] الآية ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم 


من نوعهم وجنسهم يفهم منه أنه ما جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ويؤيده قوله تعالى : ( 550 BEDE‏ إن +39/ تاف6 قل HBO EP To THEA‏ 
وده يج Z#‏ ظا 28 سااف/ة ( ]:1[ قaJg: SBARRSOB /A9t Py b6)‏ 


6 ) [الروم:٠۲]‏ في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا من غير أنفسهم. 


ويؤيد ذلك م ا تقير في الأصول م ن أنالإكرة في سياق الامتنان تعم ) فقوله: 
PY )‏ 4095688815818 ) [لنحل:۷۲] جمع منكر في سياق الامتنان فهو يعم» وإذا 
عم دل ذلك على حصر الأزواج لنا فيما هو من أنفسناء أي من نوعنا وشكلنا" ". 


فجعل رحمه الله دلالة السياق القرآني» التي هي فؤكر الأزواج للإنس دالة على ت حريم 
اتخاذ الأزواج من غير الإنس» وهذه الدلالة كما يظهر للمتأمل ليست صريحة في المنع. 


.5 5١ص الشنقيطي» الأضواء » ج54»‎ )١( 


AT Ua Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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ومن الأمثلة أيضلى الدلالة غير الصريحةء ما ذكره عند قوله تعالى : ( 686 B‏ ` 


É Bom N Wi eyga BNS‏ [ص:في المسألة الثانية » قال: "وهي نداؤهم 


إذا أحسوا بأوائل العذاب» فقد ذكر تعالى في آيات من كت ابه نوعين من أنواع ذلك النداء 
أحدهملداؤهم باعترافهم أنهم كانوا ظالمين .الثاني من نوع النداء المذكور : نداؤهم بالإيمان 


باللهء مستغيثين من ذلكالعذاب الذي أحسوا أوائله ...وهذا النوع الأخير هو الأنسب والأليق 


بالمقامء لدلالة قوله ( لآ اذا 0لا 428 É‏ ) [ص:م عليا' (". 


لقد اعتبر الشنقيطي في هذا المثال أحد ركني السياق - اللاحق - دليلا في أن النداء في الآية 
نداء استغاثة لا نداء إقرار واعتراف. 
ولا يخفى على اللبيب عدم منع السياق اللاحق شمول النوعين معا ؛ لأنا لاعتراف بالظلم من 
أركان التوبة منه القائد إلى الإيمان بالل العظيم» ولكن كل هذا لا ينفع عند معاينة العذاب. 
ومن الأمثلة الآنف ذكرها ظهر أن دلالة السياق القرآني عند الشنقيطي لم تكن على رتبة 
واحدة؛ والسبب في ذلك والعلم عند الله أن دلالة السياق القرآني في الآيات التي تتناول 
فلڅاص أو الأماكن أو الأحداث غا لبآ ما تكون ظاهرة لا خفاء فيهاء وأما الآيات التي تتناول 
المعاني العامة المثثاة في القرآن الكريم فإن الدلافقها لا تكون على درجة واحدة» لا سيما وأن 


القرآن حمّال للوجوه» إضافة إلى تفاوت العقول ومداركها وال يقول: (8 94 اتاكع م 


أا ) '" الرعد:]. 


)١(‏ الشنقيطي» الأضواء » ج۷» ص18. 
(۲) ينظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٤‏ ص١٤٤.‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


EA 
المقصد الثالث‎ 
اعتبار الشنقيطي دلالة السياق القرآني من أقوى أدلة الترجيح‎ 
لقد تقرر فيما سبق " أن الأخذ بالسياق القرآني عاصم -بعد الله تعالى - من الزلل في‎ 
فهم كتابه» أو الخطل في مدلول خطابه.‎ 
لسياق القرآني من أقوى الأدلةء‎ ١ ومن هذه الركيزة المتينة اعتبر العلامة الشنقيطي دلالة‎ 


- منع رحمه الله تعالى العدول عن دلالة السياق الظاهرة. 


فقال رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى : ( 14890 293928 78595 ) [الزخرف:١2]:"‏ ( نا(أط 
685 ج89 E‏ (:ئا8ة 832 586/7 78808 ) [النساء:۹١٠]...‏ فهذا السياق القرآني الذي 


ترى ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول عنه في أن الضمير في قوله : 37/838180 ) راجع إلى 


- ويرجح رحمه الله بين أقوال المفسرين بدلالة السياق. 


فعند قوله تعالى: Fä NEE èy O)‏ ) [الكهف:27]؛ قال: "... الضمير في قول. ه 


NEE )‏ واجع إلى أهل النار وقيل راجع إلى أهل الجنة وأهل النار معا وقي ل راجع 


للمشركين وما يعبدونه من دون الله وهذا هو أظهرهلالالة ظاهر السياق عليه لأن الله ية ول: 


( BINHEEE E; 9Om HE Yê Dê y-ûiMêY ¥ A ERRA Pif ) 


)١(‏ ص۲۲ مما سبق. 


(۲) الشنقيطي» الأضواءء جلاء ص787. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


£4 
[الكهف:؟د]ثم قال مخبرآ عن العابدين والمعب ودين )1 NEE My‏ 8خ ) [الكيف:1د] أي 
مهلكا يفصل بينهم ويحيط بهم.." 7". 


فعند تفسيره قوله تعالى ) b)‏ اود yn qT‏ ون ) [الواقعة:٥٠]»‏ قال: "... إضافة الشيء 


إلى نفسه مع اختلاف اللفظين أسلوب عربي» ... ذكرنا كثرة وروده في القرآن وفي كلام العرب» 


ومنه في القرآن قوله تعالى ( 96798780 لال« ) [الأنعام:؟*]والدار هي الآخرة » وقوله ( 8381 
a‏ له ) [فاطر :۲ئ المكر هي السيءء بدليل قوله بع ده: Î ù RES BREE Wo)‏ 


"ter: bu] ( SARAH 


- ويؤصل رحمه الله للمسائل العقدية التي اخثلف فيها بدلالة السياق. 


ففي الكلام على قوله تعالى : ( 01/848875 6268 )لا s NBRP SHES‏ 


BERN Gf‏ ) [الحجرات:ذكر مسألتين وقال في المسالة الثانية :"وهي من أهم المسائل: اعلم 


أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا 
يجوز صرفها لغيره » وبين حقوق خلقه» كحق النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليضع كل شيء في 
موضعه» على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة 
AN‏ 


وإذا عرفت ذلك» فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هيمن خصائص ربوبيته : 
التجاعبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله .مم قال تعالى وهو 


.١ ص11‎ ste 2 الشنقيطي» الأضواء‎ (000) 
Ao’ Us Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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üa ne ð fo ëh W% Efo S EÀ RRE A `B) wisi J 
[لنمل:؟5] فهذه المذكورات التي هي إجابة‎ ) 5 182 ×3 B 86k PB EEC FS 


المضطر إذا دعاه» وكشف السوء»ء وجعل الناس خلفاء في الأرض» من خصائص ربوبيته جلا 


وعلاء ولذلك قال بعدها: (ك8مم 83/5 »1/5964 48 3× ۲ 5 ) [النمل:۲٠].‏ 
تمل قوله تعالى : (6" 4/8 »4 )مع قرله : (85 ' ل 983[ 950 هدب 


مكرقغا 958 «80 ) [النمل:؟1] تعلم أن إجابة المضطرين إذا التجؤوا ودعواء وكشف السوء عن 
المكروبين» لا فرق من كونه من خصائص الربوبية بينه وبين خلق السماوات والأرضء وإنزال 
الماء وإنبات النب ات» ونصب الجبال وإجراء الأنهار؛ لأنه جل وعلا ذكر الجميع بنسق واحد في 


فمن صرف شيئاً من ذلك لغير الله توجه إليه الإنكار السماوي الذي هو في ضمن قوله 
k YB BB)‏ )؛ فلا فرق البتة بين تلك المذكورات في كونها كلها من خصائص 
Mas gy ol‏ 
ويعتبر رحمه الله دلالة ال سياق القرآني دليلاً ضابطا للاستدلال بالمأثورء ودليلا في رد 
بعضه» وحجة في بيان الباطل منه» وفي المطلب التالي أمثلة ذلك وشواهده. 


.1٥۷ - ٦٥٤ الشنقيطي» الأضواء »> ج۷ ص‎ )١( 
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المبحث الأول 


أثر دلالة السياق القرآني في المأثور عند الشنقيطي 


المطلب الأول ! ضبط السياق القرآني للاستدلال بالحديث النبوي , 
المطلب الثاني ؛ الاستدلال بالسياق القرآني في رد بعض الموقوفات والمقطوعات , 
المطلب الثالث ! رد الروايات الواهية في ضوء السياق القرآني , 
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المطلب الأول‎ 
ضبط السياق القرآني للاستدلال بالحديث النبوي‎ 


لقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم -لصحابته - رضي الله عنهم ما احتيج إلى تفسيره 
من آيات القرآن الكريم!"» وتناقلها الرواة الآخر عن الأول؛ حتى جمعت الأحاديث النبويةء فشغل 
التفسير النبوي للقرآن الكريم حيزا كبيراً من تلك المصنفات» ولقد نهل المفسرون من تلك 
المصنفات من لم يكن منهم من أهل الرواية. 

وإن المفسرين مجمعون على تقديم التفسير النبوي بضابطه" على غيره» بعد إجماعهم 
على تقديم التفسير القرآني عليه. 

وإن من الضوابط التي تضبط الاستدلال بالحديث النبوي في تفسير القرآن الكريم» 
اعتبار دلالة السياق القرآني في معنى الحديث المُستدل Ag‏ 

وأعني بضبط السياق القرآني للاستدلال بالحديث النبوي أن السياق يحيط بالمعنى الذي 
تتناوله الآيات ؛فيمنع المفسر من الاستدلال بحديث لا يدخل في المعنى» وإن تشابه مع الآيات 

والعلامة الشنقيطي - رحمه الله -من محققي علماء التفسيرء الذين اعتبروا هذا الضابط» 
وإن لم أظفر بأمثلة كثيرة» إلا أنه يكفي في ذلك إهمال المفسر للأحاديث النبوية البعيدة عن 
السياق والتصريح - ولو لمرة في رفض هذا الاستدلال -؛ وقد فعل الشنقيطي ذلك في موضعين. 


الموضع الأول ! عند تفسيره لقوله تعالى: ) wv) OBB bĵa‏ 4 أ5 49 596 476 با( Man y‏ 


M-va AR Fh Û 29868: $ CNG 1/8926 4 5 


قال: alias"‏ العلماء فى المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال: wae‏ 


)١(‏ هذا ما ظهر لي والمسألة فيها خلاف مشهور. 

ينظر الدكتورء سعود بن عبد الله الفنيسان» اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره» ط ›١‏ دار إشبيلياء 1514ه - 
Y Ega cal AAY‏ 

١ج‎ ه١٠٤١١ عتمان» القاهرة»‎ ol yaY Ah iil ael of cual lie c ينظر: الدكتور خالد‎ )۲( 


ص۱۳۲ وص۱۳۳. 
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... واحتج من قال: بأن ورود النار في الآية بالنسبة للمؤمنين - حر الحمى في دار الدنيا - 

بحديث:(الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء) وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة وأسماء 

ابنتي أبي بكرء وابن عمر و رافع بن خديج رضي الله عنهم. ورواه البخاري أيضا مرفوعا عن 
ابن AY as‏ 

وأجابوا عن الاستدلال بحديث (الحمى من فيح جهنم) بالقول بموجبه» قالوا: الحديث حق 

صحيح ولكنه لا دليل فيه لمحل النزاع؛ لأن السياق صريح في أن الكلام في النار في الآخرة 


وليس في حرارة منها في الدنيا؛ لأن أول الكلام قوله تعالى: ( فعا( SBR 5 tO S‏ 


9 خه<08000 28 6 :68 حونظ aK ty‏ ) [مريم:+5 - إلى أن قال - ( ملم 6325 


# 908 ) فدل على أن كل ذلك في الآخرة لا في الدينا كما ترئ' (". 


فالشنقيطي قرر أمرين: 
الأول: أن الحديث صحيح سنداً ومتنا. 
والأمر الآخر: أن للحديث معنى متصل بالآخرة» وهو أن ما يجده المؤمن من حرارة الحمى هو 
جزء من حرارة النار. 

ومع قرب تناول الحديث لمعنى في الآية إلا أن الشنقيطي لم يقبل الاستدلال به هنا؛ لأن 
السياق يقضي بأن الآيات تتكلم عن حوادث تقع في عالم الآخرةء فلا يستقيم الاستدلال عليها 
بحوادث تقع في عالم الدنيا. 


والموضع الآخر! عند قوله تعالى: (8 ل 66 295:65 هذ '# 57 806885 6B kK‏ 


aby yas cables رواية عائشة» أخرجها البخاري مرتين» حديث رقم (3777)» ورقم (51775) وأخرجها‎ )١( 
(YY) +) 

ورواية أسماءء أخرجها البخاريء حديث رقم (5775) وأخرجها مسلم؛» حديث رقم (YY)‏ ورواية ابن عمر» 
أخرجها البخاري مرتين» حديث رقم (37515): ورقم (۷۲۳٥)ء‏ وأخرجها مسلم» حديث رقم )69 (VY‏ 
ورواية رافع» أخرجها البخاري» حديث رقم (7177") وحديث رقم (0777) وأخرجها مسلم؛ حديث رقم 
(VN Y)‏ أما رواية ابن عباسء فقد أخرجها البخاري» حديث رقم AVY TY)‏ 


EEr aciz الشنقيطي» الأضواءء‎ )۲( 
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eut ) 5 QEBSIBESAL#Û 6: 


قال: "في معنى إتيان الله الأرض ينقصها من أطرافها في هذه الآية الكريمة أقوال 
معروفة للعلماء» وبعضها تدل له قرينة قرآنية. 

قال بعض العلماء: نقصها من أطرافها: موت العلماء» وجاء في ذلك حديث مرفوع عن 
أبي هرير7". وبُعد هذا القول عن ظاهر القرآن بحسب دلالة السياق ظاهر كما ترئ' 7. 
وظهور ذلك - والله أعلم - من أمرين: 
الأول: أنه لم يجر ذكر لا في السابق ولا في اللاحق عن فضل العلم وأهله» وما جاء من ذكر 


الرسل عليهم الصلاة والسلام قبل هذه الآية بآيتين وهي قوله تعالى: WMA APAL)‏ 


ER BNE A'S iI sas BoB‏ 37ج r‏ 5 ) [الأنبياء:١:]‏ فهو 
في معرض الانتقام من أعداء الرسل» بل إن هذا السياق للاية موافق للرأي الذي اختاره 


8B pK BYR ) قمر دة التي نحن بصدد الكلام عليها؛ وهو أن معنى‎ (a pa 


6 ) أي تنقص أرض الكفر بتسليط المسلمين عليها. 


الأمر الآخر: -وهو الذي به رجح الشنقيطي ما اختاره- هو ما ختمت به الآية» وهي قوله 
6668869 5 ) لو كان معنى نقصان الأرض موت العلماء فكيف ينكر الله تعالى غلبة 


الكفار وقد مات العلماء» إن موت العلماء العاملين المجاهدين مؤذن بخراب DA‏ والعباد وعندئذ 
Re cle ci opera ie‏ 


)١(‏ ذكر السيوطي في الدر أن ابن مردويه أخرجه» وذكره العجلوني في كشف الخفاء وعزاه إلى الديلمي. 
ينظر: «gla gull‏ الدر المنثورء ۸م» طبعة دار الفكرء بيروتء سنة (۱۹۹۳)» ج٤»‏ ص٥٦٦‏ . 
والعجلوني» اسماعيل بن محمدء ت 577١1١هء‏ كشف الخفاءء ط٤» ‘Ya‏ المحقق أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة 


بيروت» سنة sono‏ اا حديث رقم VATY‏ 


VY Toa cég الشنقيطي» الأضواءء‎ )۲( 
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فالاستدلال بالحديث النبوي في تفسير القرآن لابد له من العبور بقناتين: 

الأولى: تمييز الصحيح من السقيم؛ فلا يستدل في تفسير كلام الله إلا بما ثبت . 

الأخرى: عدم معارضة الحديت الشتدل :به لسياق الآية المراد OW ai‏ 

وكما أن الشنقيطي ضبط الاستدلال بالحديث النبوي في تفسير القرآن الكريم باعتبار دلالة السياق 
القرآني» فهو كذلك يستدل بالسياق في رد ما روي ti gh gall Ge‏ على الصحابة رضي الله 
عنهم» والمقطوعات" عن التابعين وبيان ذلك في المطلب التالي. 


)١(‏ وهذا الدكتور فضل عباس يمنع الاستدلال بأحاديث صحاح في أسباب النزول لعدم ملاءمتها للسياق القرآني 
ويقطيخة الرواية مع فهم السياق دعامتان لا بد منهما لصحة سبب النزول2 ... وإن أكثر ما وقع الخطأ 
فيه في أسباب النزول إهمال السياق..". 

ينظر: فضل عباسء إتقان البرهان» ط١ء‏ ۲ج» دار الفرقان» الأردن» ۱۹۹۷م» VU Ge Ve‏ 

asi gall (Y)‏ هو المروي عن الصحابة. 

ينظرانن حجرء أحمد بن علي» ت Sal) aA oy‏ على نزهة Gata «Vb «jl‏ علي الحلبيء دار ابن 
الجوزيء الدمام» 5١51١ه‏ - Ok a cal AVE‏ 

(Y)‏ المقطوع هو المروي عن التابعي. 

ينظر : المصدر نفسه» ص٤١٠‏ . 
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المطلب الثاني 


الاستدلال بالسياق القرآني في رد بعض الموقوفات والمقطوعات 


إن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين هم من عاصر 
التنزيل» وشاهد التأويل» وهم أهل اللسان» وأرباب البيان» وهم أرق الناس قلوباء وأزكاهم أنفساء 
لأجل هذا وغيره لم يحتاجوا من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفسير كل ما في القرآن الكريم؛ 
فلما جاء التابعون احتاجوا إلى بيان ما لم يبين للصحابةء فتكلم الصحابة في التفسيرء وكما وقع 
للصحابة وقع للتابعين لما جاء من بعدهه!". 

والمفسرون في نقل هذه الآثار عن الصحابة والتابعين ما بين مقل ومكثرء وقد نقل 
الشنقيطي من هذه الآثار الشيء الكثيرء بيد أنه يرفض منها ما خالف سياق الآية» ومن أمثلة 
ذلك: 


المثال الأول! ما حرره في معنى قوله تعالى: ( 5469 DY‏ 9# 6195 ) [الشعراء:115] حين 


قال: "..اعلم أن قوله هنا ( 5430 لإ( 9# +« 119/5 ) [الشعراء:115] قال فيه بعض أهل العلم: 


المعنى: وتقلبك في أصلاب آبائك الساجدين» أي: المؤمنين بالله كآدم» ونوح» وإيراهيمء 
وإسماعيل. 


واستدل بعضهم لهذا القول Gad‏ بعد إبراهيم من أبائه بقوله تعالى عن إبراهيم: 


Gy ik Spry o )‏ 88346 ' 37826 8336 60858 ) [الزخرف: gag [Da‏ روي عنه هذا 


القول ابن عباسء نقله عنه القرطبي(". وفي الآية قرينة تدل على عدم صحة هذا القول» وهي 


قوله تعالى قبله مقترنا به 889 “ 6ك 613017 8083 ) [الشعراء: ]۲٠۸‏ فإنه لم يقصد به أنه يقوم 


)١(‏ ينظر: د. محمد حسين الذهبي» التفسير والمفسرون» ك اعتناء أحمد الزعبي » دار الأرقم ابن أبي الأرقم» 
V4 G2 Ve‏ وقال: [...زادوا في التفسير بمقدار ما زاد من غموض]. 

dene «cab pay)‏ بن أحمدء ت ١517هء‏ الجامع لأحكام القرآن» ١١مء‏ اعتنى به هشام البخاريء دار عالم 
الكتب» الریاض»› 57 1ه - alt Y‏ جلاء ص 5 5 .١‏ 
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في أصلاب الآباء إجماعاء وأول الآية مرتبط بآخرهاء أي: الذي يراك حين تقوم إلى صلاتك› 


وحين تقوم من فراشكء ومجلسك ويرى U)‏ 0¥ %7 6196 ) [الشعراء:15']ء أي: 
المصلين» على أظهر الأقوال؛: لأنه -صلى الله عليه وسلم - يتقلب في المصلين قائماء وساجداًء 
وراكعا. وقال بعضهم: #9 “ ef‏ 611071 8083 ) [الشعراء: +1]: أي: إلى الصلاة وحدك» 
DY Fay‏ 9# + 19/5 ) [الشعراء:15] أي: المصلين إذا صليت بالناسر"(". 

لقد استدل الشنقيطي في رد القول المروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بأمرين: 

أحدهما: اقتران قوله تعالى: ( 6430 لآلا 9# « 601845 ) [الشعراء:15] بالآية التي قبلها وهي 


[ry Atel act] ( Boas tomy If“ 2) sles 


والأمر الآخر: هو الإجماع على أن قوله تعالى: (@ “ 6لا ¥ ”0 8083 ) [الشعراء:۸٠۲]‏ لم 


يقصد به أنه يقوم في أصلاب الآباء. 
والنتيجة أن السياق المنتظم يمنع دخول معنى لم يتناوله السياق» ولو كان ذلك المعنى صحيحا. 
المثال الثاني ؛ ما رد به الشنقيطي قول الحسن البصري وهو من كبار التابعين» عند تفسير قوله 


68n 4y Hin &OB GE têo Êy 97 6و0‎ 60216 BIE GW) «ls 
[yuu] ( ÉRD: HG yA ALMY HEN agog y gB aG 


قال: "قال جمهور العلماء: إنهما ابنا أدم calal‏ وهما هابيل» وقابيل. وقال الحسن البصري 
aie ile Uy Belay) al Yay Gal Gop OA sa) aga cia ta SAN aay‏ 


EVA Ga Te الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


مه 


صحة قول الحسن» وذلك في قوله تعالى: ( 968 ADG RF 15 9 2 978 ? HY‏ 


hÅ siy" ” Î Ê ¥# «x‏ ) [المائدة: [v‏ ولا يخفى على أحد أنه ليس في بني إسرائيل رجل 


يجهل الدفن حتى يدله عليه الغراب» فقصة الاقتداء بالغراب في الدفن» ومعرفته منه تدل على أن 
الواقعة وقعت في أول الأمر قبل أن يتمرن الناس على دفن الموتى»ء كما هو واضح» ونبه عليه 
غير واحد من العلماء.والله تعالى أعلء' (". 

فدلالة السياق ظاهرة أن القصة وقعت في زمن يجهل أهله كيفية دفن الموتى» وقول الحسن لا 
يستقيم مع هذه الدلالة؛ فلذلك رده الشنقيطي. 

المثال الثالث ! عند تفسيره لقوله تعالى: ( للها ]61/859803 6 /[4 ) [طه:؛؟]. 

قال: " ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من أعرض عن ذكره يحشره يوم القيامة في 
حال كونه أعمى. قال مجاهد وأبو صالح والسدي: أعمىء أي لا حجة له. وقال عكرمة: عمى 
عليه كل شيء إلا جهنم» وقد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك: أن من أنواع البيان التي 


تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على خلاف ذلك 
القول. وقد ذكرنا أمثلة متعددة لذلك. فإذا علمت ذلكء فاعلم أن في هذه الآية الكريمة قرينة دالة 


على خلاف قول مجاهد وأبي صالح والسدي وعكرمة. وأن المراد بقوله: [Yoik] ( YÂR‏ 


أي أعمى البصر لا يرى شيئاء والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: (86 ۸ Gz% m 28 5 U)‏ 


6ق 4 086 2 أ ) [طه:ه؟0]. فصرح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر وهو بصر 
العين؛ لأن الكافر كان في الدنيا أعمى القلب كما دلت على ذلك آيات كثيرة. "(". 


فانتظام الآية التي نحن بصدد الكلام عليها مع الآية التي بعدها في سياق واحد يمنع دخول معنى 


.5١ ص‎ Ve ص۰۱۸‎ Ve cel gual الشنقيطي›‎ (\) 
VAY ص‎ ct المصدر نفسه»‎ (Y) 
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لم يتناوله السياق. 


المثالان الرابع والخامس! الشنقيطي يرفض قولين لمجاهد بن جبر لعدم مناسبتها للسياق 


القرآني. أحدهما: [قول مجاهد - رحمه الله - إن المراد بقوله: ( 80 886 ١325‏ 92908 


NE ÊK‏ 85898 8 < 5929# ) [المائدة:40] أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه؛ فإن قوله تعالى 


في آخر الآية: ( 3 ة۲ ك 800 3/6605 ) [المائدة:10]» يدل على أنه مرتكب معصية» والناسي 


لإحرامه غير مرتكب إثما حتى يقال فيه ليذوق وبال امر؟' (". 
فدلالة السياق تقضي أن الصورة المذكورة في مكلف قتل الصيد وهو محرم متعمدٌ لارتكاب 


المحظور؛ وبالتالي وقع في المؤاخذة. 

والقول الآخر لمجاهد: هو أن الشاهد الذي في قوله تعالى: ( ت©2ه9 ©6605 5 م5 وآرة ( 
[يوسف:5"] ليس بإنسي ولا جان. 

قال الشنقيطي: ''"وعن مجاهد أنه ليس بإنسي ولا cole‏ هو خلق من خلق الله TIE‏ وقول مجاهد 
هذا يرده قوله تعالى: ( 891846615 ) [يوسف:٠۲]؛‏ لأنه صريح في أنه إنسي من أهل المرأة' (. 
فسياق الآية في الحديث عن شاهد يوسف عليه السلام» ورأيه» وقد ذكرت في السياق صفة من 
صفات هذا الشاهدء هي أنه من قرابة امرأة العزيزء فلا يستقيم قول مجاهد مع هذا الوصف. 


ومع ما رأينا من رد الشنقيطي للموقوفات والمقطوعات بالسياق القرآني» فإن الشنقيطي جعله 
سيفا لإبطال ما انتحله المفسدون وبيان ذلك فيما يلي: 


Aga Ve الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 


.۸ ٤ ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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المطلب الثالث‎ 


رد الروايات الواهية في ضوء السياق القرآني '' 


لقد دأب الزنادقة والملحدون منذ القدم في السعي إلى تشكيك المسلمين في دينهم» ومن 
أساليبهم المفضوحة دس الروايات الباطلة في الحديث النبوي» وفيما يتصل بتفسير القرآن الكريم 
على وجه الخصوص؛ فانبرى لهم علماء الشريعة وحفاظ السنة فنخلوا الروايات نخلة حتى 
أزهقوا ما انتحله المبطلون. 

ولقد كان للمحققين من أهل التفسير نصيب كبير من ذلك؛ فقد شتّعوا على المكثرين من 
الإسرائيليات» وقرروا واجب المفسر تجاهها("» وأزروا بالذين يذكرون الروايات الباطلة لنصرة 
مذاهبهم. 

ومن النماذج النيرة على موقف المفسرين من الروايات الباطلة: الإمام ابن تيمية الحراني 
فقد استدل بالسياق القرآني في الإشارة إلى بطلان رواية كاذبة على علي رضي الله عنه -أغنى 


1&8 11 ? $58 ® 9449 ( الله أمير المؤمنين عنها -. قال - رحمه الله - عند تفسير قوله تعالى:‎ 
lO#AOG © Ba ÇÎÈ bağ U Nèno Wb sfa aÉ Wo qÉ i NBA ûi ME 


n bÀ FB Ci ME fu‏ >$ ! 60/269998 ) [لمائدة:هه -51]: "وقد وضع بعض 


الكذابين حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة» وهذا كذب 


بإجماع أهل العلم بالنقل وكذبه بيّن من وجوه كثيرة... 


)١(‏ لم أجد فيما كتب في مصطلح الحديث من صرح باعتبار السياق القرآني في الدلالة على ضعف الرواية أو 
بطلانهاء بيد أن أهل الحديث أشاروا إلى ذلك من طرف خفي في قولهم - في أمارات ضعف الحديث -: ومن 
ذلك مخالفة الحديث للقرآن صراحة. 

ينظرمجلة دراسات» الجامعة الأردنيةء العدد cad 147 CY‏ بحث عرض الحديث على القرآن للدكتور ياسر 
الشمالي» ج۲۳ ص۲۲۸. 

(۲) ينظر محمد حسين الذهبي» ت ۱۹۹۷م» الوحي والقرآن الكريم» ط اء مكتبة وهبةء عابدين» ١١٤٠ه--‏ 


1 م»› ص45 .١‏ 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


“i 
ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفارء والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق‎ 
و‎ 

وإن العلامة الشنقيطي من تلك الكوكبة الميمونةء فلقد استدل على بطلان روايات واهية -أوردها 
لينبه عليها - بدلالة السياق القرآني» فمن هذه الروايات: 

المثال الأول ! قصة الغرانيق: قال رحمه اللله: "وقد ذكر كثير من المفسرين في تفسير هذه الآية 
قصة الغرانيق قالوا: سبب نزول هذه الآية الكريمة أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قرأ سورة 


النجم بمكةء فلما بلغ:  ëFè6)‏ غ3 VM‏ فيوة"” 3 8 مقف 556م 4 # ) [النجم:۱۹- 


٠‏ ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجىء فلما بلغ آخر السورة 
سجد وسجد معه المشركون والمسلمون. وقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم» وشاع 
في الناس أن أهل مكة أسلموا بسبب سجودهم مع النبي صلى الله عليه وسلم» حتى رجع 
المهاجرون من الحبشة ظنا منهم أن قومهم أسلمواء فوجدوهم على كفرهه!". 

وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين: وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله 
عليه وسلم هذا الشرك الأكبرء والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن 
لترتجى. يعنون: اللات والعزىء ومناة الثالثة الأخرىء الذي لا شك في بطلانه!" في نفس سياق 
آيات النجم التي تخللها إلقاء الشيطان المزعوم قرينة قرآنية واضحة على بطلان هذا القول؛ لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد موضع الإلقاء المزعوم بقليل قوله تعالى في اللات والعزى» 


` B $5? HARIB / iit SESI qS Ge ê4) ‡ ومناة الثالثة الأخرى( إ6 !ئ‎ 


"الك 7 ) [النجم:*2] وليس من المعقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يسب آلهتهم هذا السب 


(ابن) تيمية» دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية» طد Tacy‏ جمع وتقديم وتحقيق د. محمد السيد 
الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 5٠15١اهء, Ye Voa Ve‏ 

Ju (Y)‏ الشنقيطيي قر[اءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بم كة وسجود المشركين ثابت في الصحيح» ولم 
يذكر فيه شيء من قصة الغرانيق]. 

ينظر: دفع إيهام الاضطراب» ط١ء‏ إشراف بكر أبو زيد»ء دار alle‏ الفوائد» مكة المكرمة» 15577هء ص777. 

وصحيح البخاريء حديث رقم ENVY‏ 

(۳) لعل حرف الواو سقط هنا؛ حتى لا تضطرب العبارة. 
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VY 
العظيم في سورة النجم متأخرا عن ذكره لها بخير المزعو!" إلا غضبواء ولم يسجدوا؛ لأن‎ 
[Om gad) الغيرة بالكلام‎ 
إن الشنقيطي - رحمه الله - أثبت أن السياق سياق ذم؛ فكيف تَخَلل المدح في ثناياه» ثم إذا وجد‎ 
المدح فقد ختم السياق بالذم القاضي على ما سبق فكيف يفرح المشركون بذلك وهم عرب أقحاح‎ 
يعتبرون دلالة السياق.‎ 
قال الشنقيطي في كتابه دفع إيهام الاضطراب: "فلو فرضنا أنه قال: تلك الغرانيق العلى» ثم‎ 


`B g? PARAB abn IERE REN A bf أبطل ذلك بقولە:(‎ 


[rria] ( 7E‏ فكيف يفرح المشركون بعد هذا الإبطال والذم alill‏ لأصنامهم بأنها أسماء 


نا سياف او ال 
المثال الثاني! قصة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ لزينب وهي تحت زيد؛ ومن 
ارو ا ل الي باق Fal‏ على ا Sle‏ :الله عليه 
وسلم لزينب» وهي تحت زيد. 


قال عند تفسيره لقوله تعالى: f@8 3 948 5 AGR Ò Afb)‏ ) [الأحزاب:۷٣]:‏ "..فإنه هنا 


أبهم هذا الذي أخفاه -صلى الله عليه وسلم - في نفسه وأبداه الله» ولكنه أشار إلى أن المراد به 


زواجه -صلى الله عليه وسلم - زينب بنت جحش رضي الله عنها حيث أوحى إليه ذلك» وهي 


في ذلك الوقت تحت زيد بن حارثة؛ لأن زواجه إياها هو الذي أبداه الله ED) ai‏ 


yn 488 65-00 86‏ 36 ) [الاحزاب:۷] وهذا هو التحقيق في معنى الآية الذي دل 


وبه تعلم أن ما يقوله كثير من المفسرين من أن ما أخفاه في نفسه صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ هكذا في الأصل والعبارة مضطربة. 
(۲) الشنقيطي» الأضواءء VAO ya Og‏ 
(۳) الشنقيطي» دفع أيهام الاضطراب» ص777. 
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وأبداه الله وقوع زينب في قلبه ومحبته لهاء وهي تحت زيدء وأنها سمعته» قال: سبحان مقلب‎ 
القلوب إلى آخر القصةء كله لا صحة له(". والدليل عليه أن الله لم يبد من ذلك شيئاء مع أنه‎ 
. صرح بأنه مبدي ما أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسل"‎ 
فالسياق قاض في أن الذي أخفاه النبي -صلى الله عليه وسلم - وأبداه الله هو الزواج من زينب.‎ 


المثال الثالث! قصة إشراك آدم وحواء بتسمية وليدهما عبد الحارث؛ قال الشنقيطي: "قوله 


تعالى: ( ®#£$ 4/6976 اط 4 /ذ لا 348 ظغطة RKB YORE YS‏ '# ? £6 


b ç‏ ) [الأعراف:190]. 


في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماءء والقرآن يشهد لأحدهما: 
الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملت» فجاءها الشيطان»ء فقال لها: سمي هذا الولد عبد 


الحارث» فانه يعيش» والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث» فقال تعالى: ( ا8 
ر رند لعلسن» GA See‏ پان ر 


6 أ $ ) أي ولدا إنسانا ذكرا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد جاء بنحو 
هذا حديت مرفوة yah deta gh US glee gy ١‏ كتين ly saudi gd‏ 

الوجه الثاني: أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهماء 
وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواءء لأنهما أصل لذريتهما.... 


)١(‏ روى القصة الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في مواضع. 

وشهادة الشنقيطي وأمارات الوضع تغني عن الحكم على القصة. 

ينظر : الحكيم الترمذي» محمد بن علي» ت 0ه نوادر ١‏ لأصول في أحاديث الرسول» ٤م»‏ تحقيق عبد 
الرحمن عميرة» دار الجیلء بيروت؛: ۱۹۹۲م» Ve‏ ص۱۸۳ Ke‏ ص۹ ۲و ص۰ . 

Aoga cig الشنقيطي» الأضواءء‎ )۲( 

(Y)‏ أخرجه أحمد في المسند برقم (۲۹٠١۲)»ء‏ الترمذي برقم (۷۷٠۳)ء‏ وضعفه الألباني. 

ينظر الألباني» محمد ناصر الدين» ت ilala eat EYI‏ الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمةء ط۴ المكتب الإسلامي» ج٠‏ ص۸٤۳‏ حديث رقم VEY‏ 

(:) ينظر ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم» ج؟» ص577. 
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ويدل لهذا الوجه الأخير أنه ç €5 ? $F ARAB) cosy TE les‏ قلق0 تبي فق 0 8 W‏ 


No g R‏ 8031485 ) [الأعراف:.041-1 وهذا نص قرآني صريح في أن المراد 


المشركون من بني آدم» لا آدم وحواء» واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه "'. 
قذلانة القزآن. ظاهرة من Glad) DA‏ على يظلان الرواية الذالة على slagat dja‏ 

وهكذا نرى الشنقيطي أظهر أثر دلالة السياق القرآني في المأثور؛ فضبط بها الاستدلال 
بالحديث النبوي» وعرض الموقوفات والمقطوعات عليهاء وأقام منها Shh‏ ظاهرا في بيان 


الروايات الباطلة. 
وكما كان للسياق القرآني اعتبار عند الشنقيطي في المأثور فله في الرأي أكبر اعتبار 
ونبدأ بالمناسبات. 


.50١ص‎ Ve الشنقيطي» الأضواءء‎ )١( 
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المبحث الثاني 


أثر دلالة السياق القرآني في المناسبات عند الشنقيطي 


المطلب الأول ! مناسبة الكلمة القرآنية للسياق 
المطلب الثاني ؛ مناسبة الفاصلة القرآنية للسياق 
المطلب الثالث ! مناسبة الآية للآية 
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المطلب الأول 
مناسبة الكلمة القرآنية للسياق 


لقد أيد الله تعالى رسله بالمعجزات؛ فأعطى كل رسول معجزة تحاكي ما كان عليه 
قومه» ولما كانت أمة العرب أمة إعراب وبيان؛ كان الذي أوتيه رسولها -صلى الله عليه وسلم - 
ba s‏ بلسان عربي مبين» فالقرآن الكريم معجزة محمد -صلى الله عليه وسلم - الذي تحدى به 
العرب أن يأتوا بمثله» وترك لهم الحكم في ذلك. 

وإن أصل الإعجاز القرآني المجمع عليه هو الإعجاز البياني("؛ ومنه تناسب كل كلمة 
في موضعها من القرآن الكريم» قال الجرجاني رحمه الله في بيان عجز العرب إنهم: "...تأملوه 
سورة سورة وعشرا عشراً وآية آية فلم يجدوا في الجميع كلمة ينبو بها مكانها ولفظة يُنكر شأنها 
أو يُرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى أو أخلق.."7". 
ويتحدث ابن عطية رحمه الله عن إعجاز القرآن فيقول: "لو زعت منه لفظة ثم أدير لسان 
العرب في أن يوجد Qual‏ منها لم يوجد'7". 
وقد سار العلماء في بيان مناسبة الكلمة القرآنية لما سيقت فيه» فهذا ابن بّري - رحمه الله - في 


مسائله التي نثرها يقول: " قوله تعالى: ( 05549408178 ' 599 0ع ) [المسد:1] إن قيل: إنما 


تذكر الكنية للتعظيم» وهذا في محل تحقير. فالجواب: ذلك أنه كان عبد العزىء والله سبحانه لم 
يرض بذلك - والثاني: أن المراد به Gu‏ فكأنه قال: أبو النار» مشبهه بما يؤول إليه فتكون 
النهاية في الحقارة"“. 

ولقد تعرض الشنقيطي - رحمه الله - لبيان مناسبة الكلمة القرآنية لما سيقت فيهء وإن لم 
يكن هذا الاعتتاء ظاهراً جليلا؛ لأنه ليس مقصوده من التأليف. 


.١77ص‎ ؛م١9197 عمارء الأردن»‎ la «Pb cgi all ينظر الخالديء صلاح عبد الفتاح» البيان في إعجاز‎ )١( 

(۲) الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص44. 

(۳) ابن عطيةء المحرر الوجيز ح١.»‏ ص57. 

وينظر: الدكتور محمد عبد الله درازء النبأ العظيم» دار القلم» الكويت» 5٠5‏ ١ه‏ -985١مء‏ ص7١١.‏ 

(اقر بري» عبد الله بن عبد الجبار» ت BONY‏ مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني» ط١»‏ تحقيق 
الدكتور حاتم صالح الضامنء عالم الکتب» بیروت» ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م» ص٤‏ !. 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


VV 


المثال الأول ؛ بَيّن الشنقيطي مناسبة تقديم قوله تعالى: ( ا 20928 ) على قوله: ( 
b66 @û a‏ ( في قولە تعالى: ( 8891 :995 tiho botké & Um Ads‏ 
© 086 ) [النحل:٠]ء‏ علما أن السراح قبل الرواح. 


قال: "وبدأ بقوله: Um)‏ 2928 ) لأنها وقت الرواح أملأ ضروعا وبطونا منها وقت 


سراحها للمرعىئ" (", فأشار الشيخ إلى أن المناسب لسياق الإكرام والإنعام في الآيات أن يقدم 
اللفظ الدال على تمام النعمة وكمالهاء فالأنعام بحد ذاتها نعمة بيد أن شكرها أتم وأكمل. 
المثال الثاني ؛ في صورة أخرى لبيان مناسبة الكلمة القرآنية» أشار إلى الحكمة من 


Mpg HU) di a 7 Wy 68' ( الاعتراض بقوله تعالى - على لسان أوليائه:‎ 
Dage أ ) [آل‎ > KÊ SEY Wy OWE Kgl 


قال: "فقوله عنهم: Wy GB’)‏ 7 ) أي تنزيها لك أن تكون خلقت هذا الخلق باطلاء لا لحكمة 


تكليف وبعث وحساب وجزاء' 7". 

إن سياق الآية يتضمن دعوى كاذبة تشدق بها الدهريون» وهي أنه لا بعث ولا جزاءء إنما 
الموت هو نهاية كل حي» فناسب الاعتراض بما يتضمن بطلان هذه الدعوى» وتقديس الخالق 
جل وعلا عنها. 


. ٠٠١ص الشنقيطيء الأضواءء ج”»‎ )١( 
VIO ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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TA 
المثالان الثالث والرابع ' في وقفة مع آية واحدة» يبرز الشنقيطي مناسبة كلمتين فيها لما‎ 
P yE Bwe ANA 3 سيقت فيهء وهي قوله تعالى: ( '65 9< هالا ناك ها‎ 
cod ¢ a OB KD Bin EEE “ MEA OK $V yS A وجا‎ 8# 

.] [الإسراء:‎ ) BA ©8859 | OF 

قال: -رحمه الله -: "...والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام. فلو كان مناما لم يكن له كبير 
شأن حتى يت MMS aaa‏ 

لما كان السياق سياق إجلال لقدرة الله التي لا تحدء ناسب إيراد كلمة ('65 ` ) 
الدالة على التنزيه عن المماثلة في القدرة أو غيرهاء وفي ذلك دلالة ظاهرة أن الإسراء لم يكن 
مناماً؛ إذ لو كان كذلك لما كان للتسبيح وجه. 
والكلمة الأخرى قوله تعالى - في الآية -: ( [3/6/89 ). 

قال الشنقيطي: "والتعبير بلفظ العبد في هذا المقام العظيم يدل دلالة واضحة على أن مقام 
العبودية هي أشرف صفات المخلوقين وأعظمها وأجلهاء إذ لو كان هناك وصف أعظم منه لعبر 
به في هذا المقام العظيم؛ الذي اخترق العبد فيه السبع الطباق» ورأى من آيات ربه الكبرئ' (". 


فالسياق في أعلى منزلة يصلها مخلوق» فناسب وصف العبودية التي هي أسمى حالة للمخلوق. 
وفي هذه الآية الكريمة لم يقبل الشنقيطي ما علل به الزمخشري التنكير في قوله تعالى: 


( 68 كا ). قال الشنقيطي: "قال الزمخشري في الكشاف: أراد بقوله: ( 68 ) بلفظ التنكير 


. ٤٦۷ص‎ Fe » الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 
. ٤١٤ص المصدر نفسه» ج۳»‎ )۲( 
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تقليل مدة الإسراء.... واعترض بعض أهل العلم هذا. وذكر بعضهم: أن التنكير في قوله: 


(@ × ) للتعظيم» أي: ليلا أي ليلء دنا فيه المحب إلى المحبوب!.."'. 


المثال الخامس ! في مسلك آخر» يعلل الشنقيطي المتشابه اللفظي" لدلالة السياقء فكلمة 
( 4# , ) في سورة هودء لا يغني عنها كلمة ( غ ) في الأنعام أو الفرقان. وسبب 


ذلك يحرره الشنقيطي بقوله: "... تقرر في فن الصرف أن جميع أوزان الصفة المشبهة باسم 
الحدوث والتجدد بقي على أصله. 


وإذا علمت ذلك فاعلم أن قوله تعالى في سورة هود: ( #8 ¥ 818 & VABU‏ # 
do ih THE a š 4‏ 8 ) [هود:٠ا]»‏ أريد به أنه يحدث له ضيق الصدرء ويتجدد له 


بسبب عنادهم وتعنتهم في قولھم: ( ۸'۴69 6ا ×۴6 غ $8 8 17 ) [هود: ]١‏ ولما 


كان كذلك» قيل فيه: ضائق بصيغة اسم فاعل. 
أمذا'قولكدة ا کے ف a GIN ees Yona BA‏ ا 
فو يها في 30 م فلم ير وتو بهي 


وبيان ذلك» أن سياق آيات سورة هود في بيان مواجهة الكفار لنبي الرحمة صلى الله عليه وسلم 


قال تعالى: SiSy aH)‏ & نا 18 تن 7 8م ةق ماغها7 37 600ة هك عذرة) 


EVO acg cel gaY الشنقيطيء,‎ )١( 

)١(‏ المتشابه اللفظي: هو إيراد القصة الواحدة في سور شتى وفواصل مختلفة. ومناقشة هذا العلم وقواعده تطول 
ولكن ينظر: الأطرش» عطية صدقي» دراسة في كتب المتشابه اللفظي» رسالة ماجستيرء al VAY‏ بإشراف 
الدكتور مصطفى المشني» مودعة في مركز الرسائل في الجامعة الأردنية. 

(۳) الشنقيطي» الأضواءء» ج٦» TYTO‏ 
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Ve 
tah 0 Bk BS 4H? 4 SERMAMYA 47 3B UB ty FBM\x he AI RWC 
ORS YTB (dA S44 M F298 ÁB s Dy eà aedi Èf PECE 
k JÄR) ARSA 4ES reê HBS (FÊ EŞ qO@bı ÇÈ ûüeþ OFA bj k $Èrk `B 
فكلما تجددت مواجهة مع الكفار‎ ]٠٤-٠١:دره[‎ ) 5 Bi B ORGY (È Aĵ b$ i ba 


تجدد الضيق. 
بخلاف آية الفرقان فإنها في سياق بيان موضع الكفار الضيق في السعير قال تعالى: 


` B NOU ECE #ÈY' $ YF zxY ‘yD FBG ($ f ux &F ) 
GAS CORB YE PAB KÈ hein CE #lya #8 dreii êt HBB 
وهذا الموضع ضيق دائما لا يتجدد فيه الضيق الحسي.‎ ء]٠١-٠١:ناقرذلا[‎ ) ©5 DA 
وبخلاف آية الأنعام أيضا فإنها في سياق المقارنة بين من هداه الله بفضله ومن أضله‎ 
0688 ' Bı (Ê8 MD 64> بعدله حيث يقول تعالى: ( 8 /[ ' 988 062 كرتو شاع‎ 
? Bg 5 8923  كاز/ز‎ 9# DEAF YR! Fen FÊ b> Ge A 


6#" 6 § 86 1# 5 023610 6 ) [الأنعام:٠٠٠]ء‏ فالضال قد مثله الله بالذي يصعد إلى 


السماء فالضيق ملازم له لا ينفك عنه حتى يتجدد. 
المثال السادس ! -وهو دال على ملاحظة الشنقيطي لمناسبة الكلمة -وهو ما دفع به وهم تعارض 


قوله تعالى: 660 #886 41/81 ) [عس:] مع قوله تعالى: ÉSE Í YAWO)‏ ( 
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.]١١ [الحجرات:‎ 

قال: "والجواب: هو ما نبه عليه بعض العلماء» من أن السر في التعبير عنه بلفظ ( 
# 8۴ ' ) الإشعار بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لو كان 
يرى ما هو مشتغل به مع صناديد الكفار لما قطع كلاما(". 
فالسياق الذي يحمل العتاب ناسبه وصف الأعمى إشعاراً بعذره. 

وكما وجدنا الشنقيطي - رحمه الله - قد وقف مع بعض الكلمات القرآنية ليبرز مناسبتها 


للسياق الذي سيقت cai‏ فهو كذلك أظهر مناسبة بعض الفواصل القرآنية وشاهد ذلك في 
الصفحات التالية. 


)\( الشنقيطي› دفع ايهام الاضطراب» Vér ya‏ 
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المطلب الثاني‎ 
مناسبة الفاصلة القرآنية للسياق‎ 


الفاصلة القرآنية: "هي آخر الآية» كقافية الشعر » وسجعة النثر" (". 
وإن العلاقة بين الفاصلة والآية التي تضمنتها وثيقة متينة("» ولقد اهتم كثير من المفسرين ببيان 


مناسبة الفاصلة للاية» حتى أشار بعضهم إلى أن بعض الفواصل SEY‏ إلا بسياق مخصوصء» 


.) 8085827 86( الزركشي فقد ضبط السياق الذي تختمه فاصلة قوله تعالى:‎ agia 
قال - رحمه الله -: " (85 08282 ) وهذه الفاصلة لا تقع إلا في سياق إنكار فعل غير‎ 
bogs BERG BB] GASbG 80 BY } مناسب في العقل نحو قوله تعالى: (98618595؟‎ 


89# =864 ¥ 082 ) [البقرة:٤٤]‏ لأن فاعل غير المناسب ليس بعاقل"(". 


ومنهم الشنقيطي قال رحمه الله في مطلع سورة الزمر: [قد دل استقراء القرآن العظيمء 
على أن الله جل وعلا إذا ذكر تنزيله لكتابه» أتبع ذلك ببعض أسمائه الحسنى» المتضمنة صفاته 
العليا. 

ففي أول هذه السورة الكريمة» لما ذكر تنزيله كتابه» بين أن مبدأ تنزيله كائن منه جل 
وعلاء وذكر اسمه الله» واسمه العزيزء واسمه الحكيم» وذكر مثل ذلك في أول سورة الجاثية» في 


NO 9’ Db) CE OAs ifitae« 928 E ebavayi\s ÇÊ lm ) قوله تعالى:‎ 
Bim ) [لجائية:-] وفي أول سورة الاحقاف في قوله تعالى:‎ «( CUBS MEY Û CR 


)١(‏ هكذا عرفها الحسناوي - رحمه الله - بعد مناقشات لتعريفات أخرى لقدامى ومحدثين. 

ينظر: محمد الحسناوي» ت۸٩٤‏ ١ه‏ الفاصلة eV cal pall‏ دار عمارء عمان» VA ge م٠٠٠١ - ه١ 57١‏ 
(۲) الحسناوي» الفاصلة» ص۲۹۲. 

(۴) الزركشي» البرهان» ح٠»‏ ص٤‏ ۸. 
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vy 
ty u {Bo U OF $1 N Oy] Pay BÈ Ampyak $B É Baa CE 
$B NFEUR GOCE bof haB MEERA GEE #ãtx ûi 4'  B Gy & Ay BF in) 
' KEN yi 3# DOA PsÚ H $B ey AEB IKK rk Bè 08668 
“FB GE BOBO CES hb BA b) OS ZE B ®EErEdHKyI BEC Bb 5: £ 
CE bode ObHES * & Bau by GROG 44: êë 3 É GH ow * 8 !» 9515 ' 5 6665 
الآية. وقد تكرر‎ ]٠- ٠:فاقحلا[‎ ) د‎ MÊ (FR BIE RAG THEM 8 ZORA En jı 


كثيرآ في القرآن بعض أسمائه وصفاته» بعد ذكر تنزيل القرآن العظيم» كقوله في أول سورة 


É aapi $û حل جامد جد ع‎ Spar [| gpk $> B E 688857113 GÈ NM ) المؤمن:‎ 
وقوله تعالى في‎ »]۳- ١: [غفر‎ «(BA jy Bes (0d iw) g w (Ega CE beh GeO 
وقوله تعالى في أول‎ cfr ١:تلصف[‎ ) 5589# هاج‎ 892 5 ©7113 È Om ) أول فصلت:‎ 
وقوله‎ Dial Ay An bO BMA à pO My ASE & 49#) :درa‎ 
(/aey OB Wo Hyg be ` B aiy w GÈ GS èa) oai في‎ 
[فصات:۱؛-۲؛]» وقوله تعالی في صدر يس: ( 2883ا‎ ) e AA öB @ 3 


FEHB FCB LÊ EB GÈ 2159#‏ غنا 69:6 غلا ذ3اة )0089 ) [يس:ه --]ء وقولە تعالى: ( 140 
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vé 


268 نا خوخ .]٠۹۳- ٠۹۲:ءارعشلا[ ) Û $ rh AR ÇÊ‏ الآيةء وقوله تعالى: 


ere AGS CH CIE ûüs$eêë s ` B efi )‏ # انا # 621195 ) [الحاقة:؟؛ -؛؛] الآية. 


ولا يخفى أن ذكره جل وعلا هذه الأسماء الحسنى العظيمة» بعد ذكره تنزيل هذا القرآن» يدل 
بإيضاح على عظمة القرآن العظيم» وجلالة شأنه وأهمية نزوله؛ والعلم عند الله تعال "^ 

رحم الله الشنقيطي فقد قرر - فيما سبق - ثلاثة أمور: 

الأول: أن السياق المتضمن للتنزيل يُختم بفاصلة تحوي من أسماء الله وصفاته؛ لدلالة مصدر 
القرآن» وعظم شأنه» وأهمية نزوله. 

الأمر الثاني: أن ذلك ثابت بالاستقراء. 

الأمر الثالث: أن المناسبة ظاهرة بين سياق الآية المتضمن لتنزيل القرآن وبين ختم الآية بأسماء 
الله وصفاته؛ وبيان ذلك من الآيات التي ذكرها الشنقيطي قول الله تعالى في أول سورة هود 


.( Ay Syn bğ© 6 خراة‎ à NOHA My AASE <8 +9 


- فختمت الآية ب Bi Oh)‏ ) للمزاوجة بين الفعلين (أحكمت ثم فصلت). 


فالإحكام الذي هو إتقان الصنع مشتق من الحكمة؛ وهي إتقان الأشياء بحيث تكون سالمة 
من الاختلال الذي يعرض لنوعهاء ولا يقوم بالحكمة إلا الحكيم الذي أحكم الصنعة. 
والتفصيل: مشتق من الفصل بمعنى التفريق والتمييزء وهو كناية عن البيان» والتفصيل يدل على 
كثرة الأشياء المفصلة؛ وكلما كثرت الأشياء كانت الإحاطة بها أعزء ولا يقدر على الاحاطة 
بخفايا الأشياء إلا الخبير سبحانه. 

فلما كان سياق الآية في ذكر صفات من صفات القرآن الدالة على إحكامه وبيانه ناسب 
GJ‏ 85 بأسفاء لمق يدا اكه القز أن "دالة خلي اة Mande Alla) s‏ 


ومن الأمر الثالث نذكر أمثلة وضح فيها الشنقيطي المناسبة بين الفاصلة وما سيقت فيه. 


.١6١صو‎ »55 الشنقيطيء الأضواءء ج/ا ص‎ )١( 
VY 4G ٩ج ينظر: البقاعي» نظر الدرر»‎ )۲( 
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Vo 


‘OBE Ayah 6 Ir 'DB 2 Sule ) المثال الأول! "قوله جل وعلا‎ 
NAY DSee2 gh) a Doca Ji] ( r WN KY Ofte? $% DB% 


9# ۲6 ) بعد قوله: ( 8# ' ) دليل قاطع على أنه لم يستفد بالاختبار شيئا لم يكن 


عالما ONG‏ 
لما كان سياق الآية سياق امتحان واختبار ليميز الله الخبيث الذي ظن بالله ظن الجاهلية من 
الطيب الموقن بنصر الله ولو بعد حين» ناسب الختم بإحاطة علم الله لما في الضمائر قبل أن 
يظهر بسبب الاختبارء وفي هذه الفاصلة وذلك السياق إبطال لما يتوهم الجاهل من استفادة الله 

تعالى من الاختبار ما لم يعلمه من قبل. تعالى الله عن ذلك. 


المثال الثاني! عند قوله تعالى: ( 5[ 36:96 /إع9 >! الا لها 35/06 jit 692  [‏ 


O8‏ ) [النحل:۱۸]. 


قال: "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن بني آدم لا يقدرون على إحصاء نعم الله؛ 


لكثرتها عليهم» وأتبع ذلك بقوله: ( 1 686919982 06085 ) فدل ذلك على تقصير بني آدم 


في شكر تلك النعم» وأن الله يغفر لمن تاب منهم» ويغفر لمن شاء أن يغفر له ذلك التقصير في 
و 

لقد ساق الله تعالى في مطلع سورة النحل نعما عظيماء من إنزال المطرء وإنبات الزرع 
co pe 5‏ وتسخير الليل والنهار والكواكب» وركوب البحر والاستفادة مما فيه» وتثبيت الأرض» 
والاهتداء بالنجم» وغير هذه النعم التي لا تحصىء. ختم ذلك بسعة رحمته وكثرة غفرانه؛ 
والمناسبة ظاهرة؛ حيث إن هذه النعم التي لا يستطيع الإنسان إحصاءها سيقصر في أداء 


VY a sale! الشنقيطي» الأضواءء ج١ ص٠٤١٠٠ء وج۷ ص1۲۷٠ ودفع‎ )١( 
. ٣۰۸ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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كلا 


شكرهاء وعند ذلك سيجد الله غفوراً رحيما. 


المثال الثالث؛ عندما تعرض للكلام على قوله تعالى: 8©ا/ة “ SoU ÖF $ Î %j j %F f‏ 


33a] ( ر‎ SB BY OBA EF 5 5 0908 996(08:' رؤا‎ 03+ 


Yoh GtO SA SAH 3 OG HOO) قال: "فتأمل قوله: (80 64 3/99 267 ) بعد قوله:‎ 


4 05987 /لاةا ) تعلم أن من وصف الرحمن بالاستواء على العرش خبيرٌ بالرحمن وبصفاته؛ 


لا يخفى عليه اللائق من الصفات وغير اللائق. فالذي نبأنا بأنه استوى على عرشه هو العليم 
الخبير الذي هو الرحمن" (". 

سياق الآية في ذكر صفتين من صفات الله جل وعلاء وهما الخلق والاستواء» وحيث أن ذلك من 
عالم الغيب وهو محجوب عن البشرء ناسب ختم الآية بتحريم إثبات صفة لله سبحانه بغير طريق 
العليم الخبير سبحانه»ء فالواجب على كل مسلم إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ والوقوف عند ذلك(". 


المثال الرابع ! في سورة الجاثية عندما بلغ قوله تعالى: ( 8 804595 د) 9815 رؤب لأ صا جا 


G0sgee UÓ R Y‏ ) [الجائية:>]. 


قال - رحمه الله -: [أتبع الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة حمده جل وعلا بوصفه بأنه 
رب السماوات والأرض ورب العالمين» وفي ذلك دلالة على أن رب السماوات والأرض ورب 
ANIA ois gl gal wih Sates halla‏ 

فالختم بالربوبية هو المناسب للثناء» لأن الثناء قد يكون جزاءاً للعطاء وهو الشكرء وقد 


EAI a Ve الشنقيطي» الأضواءء‎ )١( 
فإنه الغاية في الأهمية.‎ CO A= EVV ea Ve ينظر: المصدر نفسه؛‎ )١( 
. ۳۸۳ ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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Vy 
أركان الربوبية - من عطاء ووصف جميل.‎ 


b) (OED 95 44808 06 KAK +Bu qê ã "قال اش تعالى: ( 180 926 805508608 ذ‎ 


OF‏ ©56985080؟ غ ) [لحشر:/]ء وقوله تعالی: ( (ظ#© 488988086 E‏ ) فيه تهديد شديد 


لمن لم يعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولاسيما إن كان يظن أن أقوال الرجال تكفي 
Oitas‏ 

سياق الآية في وجوب الأخذ بالسنة» ولما كان عدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه 
تعطيل للدين؛ إذ إنه المبلغ عن الله شرعه» ختمت الآية بصفة من صفات الله الدالة على 
الترهيب» فالسياق يدل على الترهيب من عدم الأخذ بالسنة. 

المثال السادس ؛ ما ذكره بقوله: "وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون 


أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني. وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوى» 


X à (y É Anse Ò ŽE rA E af bټ)‎ ) وأوعد من لم ينته عن ذلك بقوله تعالى:‎ 
) 835 bè yÎ b% Obi wÉ bèè sga bja MEE bE قطنو‎ 

."( فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك"‎ ) 257 DOYS Y) D%OSHIB) Adis rest] 
الفاصلة تدل على إحاطة علم الله بخفايا الأمور؛ وفيها تهديد شديدٌ لمن أدلى بشهادة زور اتباعاً‎ 


acs sell‏ أو اغتزازًا بمارؤيده الشيظان: 


والفاصلة القرآنية مع جمالها في الإيقاع» لها قيمة أصلية في المعنى» فهي قد تأتي احترازا من 


وهم قد يطرأ على قارئ الآية كما في قوله: ( لل أرا8 8487 ' SE Ayê 62 [re‏ 


)١(‏ الشنقيطيء الأضواءء جلاء ص517. 
YUT oa Vg Aai jaa (Y)‏ 
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VA 


À‏ ض‫ 5 Dosie J] à fr Bok GEN oSer‏ وقد تأتي لتصحيح منهج في 
الاستدلال كما في قوله: 8/88 “ 86 CORFEHM ' gy GHE Ba U OF BN Sy] Bt‏ 
See’ HH 3 OSH‏ 1د 5ن للاذا 8609© 30 وله ) [لفرقان:<]. وقد تأتي في خاتمة 
الاحكام التكليفية للترهيب والتحذير كما في قوله: ( [988! alis É SERTO‏ 


. Š b & yÍ b% Op) 


وبعد أن وضحنا أن الشنقيطي تكلم عن مناسبة الكلمة والفاصلة» وكلاهما في محيط 
الآية» نتطرق الآن إلى إبرازه لمناسبة الآية للآية في المطلب الثالث. 
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المطلب الثالث‎ 


إن علم المناسبات -بفروعه - قد تكلم فيه معظم من كتب في علوم القرآن("؛ بل قد 
أفردت له مصنفات Piala‏ والمفسرون متفاوتون بين مقل ومكثر في إيراد المناسبات في 
تفاسيرهم» ومن المُقلين العلامة الشنقيطي -رحمه الله -؛ لأن اهتمامه كان منصباً على هدفه من 
التأليف» الذي أعرب عنه في المقدمة؛ وهو تفسير القرآن بالقرآن والأحكام الفقهية» ومع ذلك فقد 
تعرض الشنقيطي إلى أغلب فروع هذا العلم» فتكلم عن الكلمة القرآنية والفاصلة القرآنية 
ومناسبتهما للسياق وقد أوضحنا ذلك» وتكلم على مناسبة الآية للآية. 

وسبق أن حررنا أن لكل آية سياقها الخاص» فالشنقيطي قد ربط بين سياق الآية وأختها 
بالمناسبة» ومن الأمثلة على ذلك: 


المثال الأول! في سورة الحجر عند قول الله عز وجل: ZB RG" ¥ 7/276 GGA)‏ 


Wo OBB 7قكم؟ ؟‎ GAB 4B 4¢ Y قعه‎ be W GE 28 نوق‎ shale ’ Ty BH 


Û j Nie biB‏ 9 ¥ 56 ) [الحجر:۸-۸۷]» ربط الشنقيطي بين هاتين 


الآيتين فقال: "لما بيّن تعالى أنه آتى النبي - صلى الله عليه وسلم - السبع المثاني والقرآن العظيم» 
وذلك أكبر نصيب» وأعظم حظ عند الله تعالى» نهاه أن يمد عينيه إلى متاع الحياة الدنيا الذي متع 
به الكفار؛ لأن من أعطاه ربه جل وعلا النصيب الأكبر والحظ الأوفرء لا ينبغي له أن ينظر إلى 
AUN ey Baia JeN aust a a GIS Lea Ngee gee) camel‏ 


Toga cdg ينظر: الزركشيء البرهان»‎ )١( 

AV Te Ve السيوطيء الاتقان»‎ 

الزرقاني» المناهل» ج۲» ص۲۲۷» وفيه [..وكتب التفسير طافحة ببيان المناسبات]. 
(۲) وقد مر معناء البقاعي» نظم الدرر. والحسناوي» الفاصلة القرآنية. 

ومنها للسيوطيء تناسق الدررء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامء القاهرة. 


(؟) الشنقيطيء الأضواءء ج؟: ص777. 
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Ae 
فسياق الآية الأولى سياق تشريف» وسياق الآية الأخرى سياق تكليف ونهيء وبينهما علاقة‎ 
إذ أن التشريف في مقام العبودية يحمل في طياته زيادة في التكليف.‎ ub, 
المثال الثاني ! في قصة جلاء بني النضير قال الشنقيطي: "..ءقوله تعالى في بني‎ 


D xE GAD E Ùm (ARa iyu yabi $+ 6> النضير: ( ت©6/لا06‎ 


8# | ) [الحشر:*]. بين جل وعلا علة هذا العقاب بقوله: AU ORRO NEI Y BED‏ ( 


Ote: aa] 
لقد أوضح الشنقيطى أن سياق الآية الأولى فى بيان العقاب الذى حل ببنى النضيرء‎ 
2 ببلي‎ i OF يه الاولى في‎ $ C 
وسياق الآية الأخرى في سبب وقوع العقاب.‎ 


OS GB B abg WBA MAA Öf WE) es da àl Jä aue ! المثال الثالث‎ 
( SA ty AGn OBE 6 D POA NHAD fins CHE $00 å f 
SA OF WoR) قال الشنقيطي: "لما أقام الله جل وعلا البرهان على البعث بقوله:‎ »]18- ٠۷:ميرم[‎ 


E BA ME‏ 8 680 091 2 © ) [مريم:۷٠]‏ أقسم جل وعلا بنفسه الكريمةء أنه 


يحشرهم أي الكافرين المنكرين للبعث وغيرهم من الناس» ويحشر معهم الشياطين الذين كانوا 
يضلونهم في الدنياء وأنه يحضرهم حول جهنم جثيا' O‏ 

وهذا منهج سديد في محاجة منكري البعثء فيبدأ بالدليل العقلي ثم الدليل الشرعيء فالله 
عز وجل بدأ بالدليل العقلي الذي مفاده تسليم منكري البعث لما هو أبعد في الإمكان من البعث» 
ثم ذكر الدليل الشرعيء فأقسم جل جلاله وهو الصادق المصدوق بنفسه الكريمة على وقوع 
البعث. 


)١(‏ الشنقيطيء الأضواءء ج”» ص555. 
jaa (Y)‏ نفسه» ج٤»‏ ص١47.‏ 
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Wo bi QÈ aB aAa Aj Hoo b ASA) المثال الرابع ! قال الشنقيطي"...قوله تعالى:‎ 
GY ANI [rv-ve sa] ( ¥" ¥ LÊHB GÈ sy his gy CHE 1+ agga 


قوله: ( "& ۴8 "88 ) بعد ذكر افترائه على القرآن العظيم يدل على عظم افترائه وأنه 


سيصلى بسببه عذاب ON as‏ 

إن الافتراء الذي تلفظ به الوليد بن المغيرة حينما وصف القرآن بأنه سحر وأنه قول 
بشري لا علاقة له بالسماء افتراء عظيم الجرم بالغ الغاية في الانكار؛ وذلك - والله أعلم - يظهر 
من جهتين: 
الأولى: أنه شبه كلام الله المقدس بكلام البشرء بل شبهه بالسحر. 
الجهة الأخرى: أن الوليد نفسه من أعرف الناس بالكلام وضروبهء فهو يدرك كلام السحرة 


والكهان والشعراء والأدباء. 
ولكن الانكار ربيب الكبر وميراثه» فناسب هذا الافتراء العظيم العقاب العظيم الذي ذكر 
الله طرفاً منه. 


A6£®Èı &kı Ç‹k§-8 b% b( @8@ المثال الخامس ! في سورة الزخرف لما قال الله تعالى:‎ 
A GHG UC GEN Oy) GE UZ y GB) [لزخرف:1»] أتبع ذلك بقوله:‎ ) fiia 


( Gta CthSBb% b) GEC) الشنقيطي: [ولما قال تعالى:‎ JE fav: 3] ( DORA 98 


الآية» نزه نفسه تنزيهاً تام عما يصفونه به من نسبة الولد إليهء مبينا أن رب السماوات والأرض 
ورب العرش جدير بالتنزيه عن الولد» وعن كل ما لا يليق بكماله وجلاله] . 
فسياق التقديس مناسب لسياق الافتراءات على الله. 


. ۲۰ ٤ص ج1ء‎ ce) gual الشنقيطي›‎ (\) 
. ٣٣۱ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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المثال السادس ! قال الشنقيطي: "قوله تعالى في البقرة: ( 586880 te WW (Cia % ve)‏ 


نكا 689608 /[99189815 ) [البقرة:] ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد بقوله بعده: 
kS B# Û“ hp FEA Bh Í E BEBE xar O CF HN Gy] SHE ’ Db) )‏ 
E Hih AAB ` B lji #2 B? SAt) WORRY 4y‏ نا 94# 94488 F to‏ 
Mf O 6R bly i SOE hr | BEBE ¥ i Gk i flop O u Ga ` B gi‏ 
hve aa] ( bak 9P‏ 


قضية التوحيد أعظم القضايا على الاطلاق؛ ولذلك كررها الله في كتابه في مواطن 
وبأساليب مختلفة» ومن هذه المواطن هذا المثال» وقد ذكر سبحانه قضية التوحيد بأسلوب التقرير 


ثم الاستدلال؛ ففي التقرير قال: ( م8888 58 54©) اما DŠR ASPA Á b‏ ) 
[البقرة:7١]‏ ثم ذهب يستدل على ما قرر بالأدلة الكونية التي يدركها العقلاء» من خلق السماء 


والأرض وتعاقب الليل والنهار وإبحار السفن وإنزال المطر وإنبات الزرع» والحيوانات على 
LY) oda US cll yey gull GUA!‏ فكي العقلاة" إلى وجرد Ca patel) AML Cr gl‏ 


wow 


الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. 


فسياق الآية الأولى سياق تقريرء وسياق الآية الأخرى سياق برهان وأدلة. 


المثال السابع! عند قوله تعالى: ( 2890 147 982 3 8 ' ¥ KE‏ ) 6926 8529 ” 


6 ) [الحج:0:]؛ قال الشنقيطي: "ثم بين صفات الموعودين بهذا النصر في قوله تعالى 


."٠٠ص الشنقيطي» الأضواء» ج۷»‎ )١( 
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(Bi Ë "eé É W BBS. Û GEE’ À SGB b UMNE) :saڊ‎ 
ioca ( IBS haag yu û raèj 2f 


إن قوله تعالى: BIS HAM)‏ ¥ ¥ 7 9272© 89 ” 1/18 ) قد توسط 


المعنى العظيم الذي ترسمه الآيتان معاً. 

فصدر الآية يشير إلى الضعف في الأمة الذي سببه قلة العدد والغددء بينما تشير الآية 
التي بعدها إلى التمكين وإقامة الشعائر. 

وبين هذا المعنى وذاك يأتي السبب الرباني للنصر وهو نصر دين الله في نفوسنا وأهلينا 
وذوينا. 

وضح الشنقيطي أن النصر الذي من عند الله هو لمن يقيم شرع الله عند السراء والعز 
كما أقامه في الضراء والذل. 
المثال الثامن: وقال الشنقيطي: "وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالىء 


dy ۴6)63 8&( وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم » منكرا ذلك عليهم » في قوله:‎ 
od iv) و ؛) دا وم‎ 983 yS? $ هؤة‎ qÊË bcêy ê W YE) aR E Ka Xb 
Ore) vor siesall] ( BFKG A aa U 


كل عيب عَظم أو حفر قل أو كثر فهو ممنوع عن الله عز وجلء ومن العيوب ما ظنه 


من العبث نزه الله نفسه عنه» فسياق الآية الأولى في ذكر ظن الكفار والآية التي بعدها في تنزيه 


.55١ص الشنقيطيء الأضواءء جلاء‎ )١( 
VV Te Yg Aai jaa (Y) 


وأمثلة مقاربة في المصدر نفسه» (Or ee ٠ص úz ۰٦۹۸ص AN E‏ ص ٤‏ كي وص ۰۸۷۲ We‏ ص ٤٣‏ ك2 


. 1٩٩۹ وص‎ ۰٦۷۲ وص‎ 71١ ص‎ »۱ ٦۲ ص‎ Ve 
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الله عن هذا الظن.‎ 
وهكذا نجد الشنقيطي جعل من السياق القرآني سبيلاً لبيان المناسبة؛ فللكلمة سر في‎ 


اختيارها حتى تناسب السياق» للفاصلة حكمة حين تختم ما سبقت فيه» وللآبة رابط جارت 
يارها حتى ياق» و حين تختم يقت فيهء وللاية رابط مع جار 


لإظهار معنى لا تنفرد به واحدة عن أختهاء ومن المناسبات إلى صلب علم التفسير. 
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المبحث الثالث 
أثر دلالة السياق القرآني في بيان معنى الكلمة القرآنية عند الشنقيطي 


المطلب الأول ! 
أثر السياق القرآني في بيان مدلول الكلمة القرآنية , 
المطلب الثاني ؛ 


أثر السياق القرآني في تحرير المعنى المراد من المشترك اللفظي , 
المطلب الثالث ! 


أثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني . 
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المطلب الأول‎ 


أثر السياق القرآني في بيان مدلول الكلمة القرآنية , 


إن التعرف على معنى الكلمة القرآنية» وتحديد مدلولهاء أول واجب على مريد تفسير 
القرآن الكريم؛ وفي ذلك يقول الراغب - رحمه الله -: "...أول ما يحتاج أن يشغل به من علوم 
القرآن "العلوم اللفظية"» ومن العلوم اللفظية تحقيق الألفاظ المفردة» فتحصيل معاني مفردات ألفاظ 
القرآن في كونه من أوائل المعاون لمن يريد أن يدرك معانيه» كتحصيل اللبن في كونه من أول 
المعاون في بنا O08 aaa gf ayy Le‏ 


وإن من المعاون التي استعان بها الشنقيطي لبيان مدلول الكلمة القرآنية السياق القرآني» ومن 
الأمثلة على ذلك: 


المثال الأول ؛ قال الشنقيطي: "ومن أنواع البيان المذكورة فيه - يقصد تفسيره - أن يذكر 


لفظ عام» ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه RS‏ 


كقرله: 852 k HAO DA ` Ba y‏ ) [الحح:٠"]‏ الآية. فقد صرح بدخول البدن في هذا 


OO" ANI [reall ( $© ` 8/39 5 CGB) العموم بقوله بعدە:‎ 


متمتعا أو قارنا في مدلول كلمة ) SHO‏ & ). 
المثال الثاني ! المسند الإضافي ( "#598885 ال ) لا ثتخيل صورة من صوره إلا من خلال 


السياق» قال الشنقيطي: "قوله تعالى: (© Å 2998895" BRB‏ ) [البقرة:46] بيّنه بقوله 


cue) yi) (\)‏ المفردات» ص ؛ ° . 
(۲) الشنقيطي» الأضواء» ج٠‏ ص ه”. 
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AV 
.' بعده: ( ق2 ا666 ) [البقرة:٩٤] الي"‎ 


فكلمة سوء العذاب لا تتعدى أن تكون laos‏ للعذاب ce gull‏ بينما حدد السياق الصورة 
المرادة من العذاب السيئ الذي أنزله آل فرعون على بني إسرائيل؛ حيث قتلوا أبناءهم وأبقوا 
نساءهم . 


المثال الثالث ! في لفظ (البعض) قال الشنقيطي عند تفسيره لقوله تعالى: 60556550 5 Ò‏ 
É a‏ 0 5 69# & ) البقرة:60] : "يتبين مما قبله أن البعض الذي آمنوا به هو فداء 


الأسارى منهم» والبعض الذي كفروا به هو إخراجهم من ديارهم» وقتلهم ومظاهرة العدو عليهم, 


وإن كفروا بغير هذا من الكتاب؛ وآمنوا بغيره منا(". 


فهذا البعض الذي في الآية لا يستطيع أحد أن يفسره بغير دلالة السياق؛ فإن لفظ U Qa)‏ ( 


Bil‏ مبهم في العربية لا يمكن معرفة مدلوله إلا من خلال التراكيب. 


الأمثلة |الرابع والخامس والسادس!! في قول الشنقيطي عند قوله تعالى: ) Ba‏ 9696 9 
yA D‏ (8[/1 8 ) [البقرة:*14] "أي: صلاتكم إلى بيت المقدس على الأصح ويستروح ذلك من 
قرله قبله: ( 0٨85543288‏ 4 46881 ) [البترة:١٤٠]‏ الآية... . 

قوله تعالى: ( 89748 192067 89 9992 ) [البقرة:؛4١]‏ بينه قوله تعالى: ( 8غ ت ÖOY gô‏ 


BH‏ 6 969/15 1289 ) [البقرة:؛؛ ] الآية. 


. ٦۰ جا ص‎ 2 cel gual الشنقيطي›‎ (\) 
„iO ya المصدر نفسه» جا‎ (Y) 
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قوله تعالى: HNR y ORA)‏ 2 دكتؤقلة 02592 5 ( Gay al Deis al]‏ هنا ما 
اللاعنون» ولكنه أشار إلى ذلك في قول: )& 58 Ã gok Biyah k PAES Aey‏ 


By 6 6‏ ) [البقرة: حدم "'. 
فكلمة (الإيمان) عند الإنفراد تتناول أحكام الشريعة كلهاء ثم من أسلوب العرب إطلاق 


الكل على البعض إشعارآ بأهميته » وتحديد هذا البعض يظهره السياق كما هو الحال في هذا 
المثال؛ حيث أظهر السياق أن المراد بالإيمان إحدى شعائره وهي الصلاة. 


وكلمة 958#') لم تستقل بمصطلحها الشرعي إلا بعد نزول هذه الآية» فكلمة القبلة 


تطلق في اللغة على ما يستقبل» أما في الاصطلاح الشرعي فقد حددها سياق هذه الآية بالاتجاه 
إلى عين الكعبة لمن رآها أو إلى جهتها لمن لم يرها. 


(C | BH Us Ui,‏ فهي جمع لاسم الفاعل (لاعن) وهي تصدق على كل من صدر منه 
الفعل -اللعن -» بينما نرى السياق هنا أعرب عمن يقومون باللعن لمن يستحقه. 


المثالان السابع والثامن! السياق يوضح الأمر الذي جاء قوم صالح عليه السلام» وبُشرى 


w CDR ay Shr) sts ad a الملائكة لإبراهيم عليه السلامء قال الشنقيطي:‎ 


4 45 ) [هود:>] الآية. بين هذا الأمر الذي جاء بقوله: ( 63 D ŠA WEBB À NGG‏ 


HRD HEY BOD) weg e eb GES j iy Shef’ ieg ® ذا‎ 


)١(‏ كذا في الأصلء والجادة (من). 
Ve cel payl e hiii (Y)‏ ص50١٠.‏ 
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WK:‏ ¥ ) [هود:10-7] ونحوها من الآيات. 


AYI Manal 9/8" 6892 û @ û 0% 4285 8/ 896 60:80 ( قوله تعالى:‎ 


بين هنا ما المراد بهذه البشرى التى جاءت بها رسل الملائكة إبراهيم» ولكنه أشار بعد هذا 
يبين بهد 5 ر إبراهيمء و J‏ 


إلى أنها البشارة بإسحاق ويعقوب في قوله: ( MNA Ò à phy HEC GARD‏ فاخفغم؟ 517 «] 


YM Ty sisal 2 chef t 9 6) Blt ` Ba 


إن كلمتي (الأمر) و(البشرى) لم يعرف معناهما إلا بالسياق اللاحق؛ فأما الأمر الذي 
جاء قوم صالح فلم تعرب عنه الآية» حتى أتت الآية اللاحقة فوضحت أن الأمر هو العقوبة التي 
حلت بقوم صالح. وأما البشرى فلم تظهر بماذا حتى خاطب الملائكة زوجة إبراهيم في الآية 


اللاحقة. 


المثال التاسع ! وما زلنا في سورة هود في سياق قصة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة» بيد أن 
موضوع الحوار انتقل من البشرى إلى قوم لوط عليه السلام ومجادلة إبراهيم الملائكة خشية أن 
يشمل العذاب لوط عليه السلام. 


Sa Neĝo (y fu ëy% CRO (Ho OB UO PARBUMKE ( قال اش تعالى:‎ 
.]۷٦:دوه[‎ ) 7 XK & ko 


قال الشنقيطي: "هذا العذاب الذي صرح هنا بأنه آت قوم لوط لا محالة» وأنه لا مرد له 


بينه في مواضع متعددة» كقوله في هذه السورة الكريمة: ) 9 yê $y DRE‏ 


Oca Ne » الشنقيطي» الأضواء»‎ )١( 
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فالعذاب الذي حل‎ 0" far [ھرد:۸۲‎ ) 209 2 ©2580 A ` B A n 986 EB yr" 


المثال العاشر! في معاملة الوالدين أمر الله تعالى الأبناء بالإحسان إليهماء وساق بعد الأمر 
بالإحسان بيان ذلك الإحسان. 


قال الشنقيطي: "وقوله جل وعلا في الآيات المذكورة: Bf Go) GIMP)‏ ) [الإسراء:""] بينه 
بقوله تعالى: ( (48 قاط Wo 8 6b G8 X ù qydX Î rd d8n 6È ey‏ 
3 1 658 نه 9/17 @êû Hy û82 B AY4#y Hy 1/890 yz-# ÇE‏ 
(BEE KU x $y 5‏ رمس JOM [re‏ 


فالسياق أظهر موجبات للإحسان» وصور له؛ فمن موجباته: الكبر وتربية الإبن في 
الصغر ومن صوره: عدم التأفف والقول الكريم وخفض الجناح. 


المثال الحادي عشر؛ في كلمة (الكيد)ء فلا يمكن تحديد صورة من صور الكيد إلا من خلال 
السياق. 


قال الشنقيطي: "وقوله تعالى في هذه الآبة الكريمة: ( 65763 BGR A WA Ah‏ 


# 1101 8 ) الثبياء:.] يوضحه ما قبله. فالكيد الذي أرادوه به إحراقه بالنار نصرا 


Aga Ve cel el الشنقيطيء‎ )١( 
. ٥۸۸ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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,( لهتهم في زعمهم'‎ Y 


لما كسر إبراهيم عليه السلام أصنام قومه الكفارء اجتمعوا على الكيد به» فأضرموا له 
نار ليلقوه فيهاء فسلم الله خليله من كيدهم فخابوا وخسرواء والسياق السابق قد أوضح ذلك الكيد. 


المثال الثاني عشر ؛ في كلمة (اللبوس)» فهي تطلق على كل ما لبس» ولكن تخصيص نوع من 
هذه الألبسة يظهره السياق. 


B aÁ óN oqp okie) «li dd": be Wu 
فوهكلا ©6033 ) [الأبياء:٠٠]... والمراد بصنعة اللبوس: صنعة الدروع ونسجها؛‎ )0 311 
< 8 والدليل على أن المراد باللبوس في الآية الدروع: أنه أتبعه بقوله: ( ¢0 6 ا۸8‎ 
أي لتحرز وتقي بعضكم من بأس بعض» لأن الدرع تقيه ضرر الضرب‎ ]٠٠:ءايبألا[‎ ) A 
بالسيفء والرمي بالرمح والسهم.."7".‎ 

فداود عليه السلام قد ألان الله له الحديد» فهو يصنع منها دروع الحرب» وتخصيص 
كلمة (اللبوس) بالدرع من السياق اللاحق الذي وصف اللبوس بأنها تقي من البأس» وهذه صفة 
خاصة بالدروع. 
المثال الثالث عشر؛ في كلمة (الصراط) المعرفة ب (أل) إذا كانت للعهد الذكري فلا يمكن 


معرفة مدلولها إلا بالسياق» قال الشنقيطي: "قوله تعالى: ( 0[#ا/01 28162 5 GARY‏ 


NY Ge fe » الشنقيطي» الأضواءء‎ )١( 
ANE) ص‎ fg Aui paal (Y) 
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6 98 028818 5 ) المؤمنون:؛/].... والمراد بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط 
المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله: ( 0 ¥ 689 ق0/غلة #بك 2و م 
8 99509 ) [المؤمنون:7/]..!" (". 

المثال الرابع عشر؛ يحرر الشنقيطي معنى الوعظ بدلالة السياق القرآني؛ قال -رحمه الله -: 
[وقوله: ( 39881 ۲8365 6 ) [الئحل:60] الوعظ: الكلام الذي تلين له القلوب. 
تنبيه: فإن قيل: يكثر في القرآن إطلاق الوعظ على الأوامر والنواهيء كقوله هنا: ( 8/6 
9 385ا 5 ) [لنحل:.6] مع أنه ما ذكر إلا الأمر والنهي في قوله: ( (ظ#© 9ة 
ANI pdu] ) 6 8# 58 4520 + epee’ CEC Go OC} Oise Kegel‏ 
وكقوله في سورة البقرة بعد أن ذكر أحكام الطلاق والرجعة: BEE)‏ 6¥ 3 3/87 8 ` 6% 
[rv] ( FA $ k 4 OBZ‏ وقوله في (الطلاق) في نحو ذلك أيضا: 
BED‏ قققة 831933 “82855096 A $ kK Û HE‏ ) [الطلاق:۲]ء وقوله في النهي 


عن مثل قذف عائشة: ) Èf‏ $8# 0638 جقع45 8053/44/5 ) [النور:۷٠]‏ الآية. مع أن 


)\( الشنقيطي› cel gual‏ »جه ص ۸۸۲. 
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ay 
ف عند الناس: أن الوعظ يكون بالترغيب والتر هيب ونحو ذلك» لا بالأمر والنهى.‎ | 
و س. ان يحون تب و الد هيب :وجو مر والدهي‎ 


فالجواب: أن ضابط الوعظ: هو الكلام الذي تلين له القلوب» وأعظم ما تلين له قلوب العقلاء 


أوامر ربهم ونواهيه.." 0 


فالسياق في آيات سورة النحل وسورة البقرة وسورة الطلاق وسورة النور في أحكام 
تكليفيةء وحَتم تلك السياقات بالوعظ دال على شمول الوعظ لأحكام الحلال والحرام. 


المثال الخامس عشر! كلمة الإصلاح الواردة في سياق قصة زكريا عليه السلام» يوضحها 
السياق» قال الشنقيطي: "قوله عز وجل: 5% 6 ¥48 Pilon‏ 48 ] 25 & 8 $6 48 
eft relat] (Fay RE‏ فهذا الإصلاح هو كونها صارت تلد بعد أن كانت عقيما. وقول من قال: 
إن إصلاحها المذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئة الخلق لا ينافي ما ذكر لجواز 


أن يجمع له بين الأمرين فيهاء مع أن كون الإصلاح هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر 
العاف AU‏ 


المثال السادس عشر ؛ كلمة (الصوم) التي تدل على مطلق الإمساك» حدد السياق المراد منها 


في قول مريم كما ذكره الل: ( قا 6>8 8 88ا 41 ) [مريم:٦۲]‏ قال الشنقيطي: 


"الصحيح في معنى الآية: أن المراد بالصوم هو الإمساك عن الكلام» بدليل قوله بعده: Ô)‏ 


OM oa Yg الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 
.۲٦۷ص‎ fg Aai jaa (Y) 
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é‏ 5 0 و4 ار[ E‏ أكثر Jal‏ الع فصن الصوم بالامساك 


عن الكلام أظهره السياق. 


المثال السابع عشر! في القصة السابقة» قال الشنقيطي: ") fr!‏ ) [مریم:۲۷] أي: Lac‏ 


نادرا..... والذي يفهم من الآيات القرآنية أن مرادهم بقولهم: ( 68:8 fA gO MÅ‏ ( 


[مريم:۲۷] أي منكرا عظيما؛ لأن الفري فعيل من الفريةء يعنون به الزنى؛ لأن ولد الزنى 
كالشيء المفترى المختلق؛ لأن الزانية تدعي إلحاقه بمن ليس أباه... ويدل لذلك قوله تعالى 


بعده: ) Mz-6F‏ اوقاط $B‏ مخطكيل 8948 HÉ 7 8581896 Ba Say"‏ ) [مرم :دم 
وال LO" 2a SM‏ 

فالشيء الفري الذي اتهمت به مريم البتول هو الزنى كما هو ظاهر السياق. 

المثال الثامن عشر؛ و ما زلنا في قصة مريم حيث إن السياق يوضح معنى الإشارة في قوله 
تعالى - عنهما -: ( 56[8) ل ۲ ) [مريم:٠۲]ء‏ قال الشنقيطي: "معنى إشارتها إليه: أنهم 


يكلمونه فيخبرهم بحقيقة الأمر. والدليل على أن هذا هو مرادها بإشارتها إليه قوله تعالى 
بعده: 6880 )2 69# قلل8 8 96 05 it Payer‏ ) [مريم:5]. فالفعل الماضي الذي 


هو (كان) بمعنى الفعل المضارع المقترن بالحال كما يدل عليه السياق" (". 


TYO a fg الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 
LVS ص‎ iz المصدر نفسه»‎ (Y) 


EV ue fg المصدر نفسهء»‎ )"( 
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المثال التاسع عشر ! كلمة (الطاغية)ء يذكر الشنقيطي أصلها اللغوي» ومعناها الذي حكم به 
السياق؛قال الشنقيطي: [والطغيان في لغة العرب: مجاوزة الحد.... 


واعلم أن التحقيق أن المراد بالطاغية في قوله تعالى: ( 488 5480 ه4 ¢ 
pd Sony‏ ) [الحاقة:ه]ء أنها الصيحة التي أهلكهم الله بهاء كما يوضحه قوله تعالى 


O" haa] Rek © gf ee A Ba) oa 


السياق في بيان بعض العقوبات التي حلت بالأمم الكافرة؛ فلزم أن تكون كلمة 


(4999 3 ) المراد منها العقوبة التي حلت بثمود وهي الصيحة. 


أما دلالة السياق على أن الاسم الموصول (الذي) قد يأتي بمعنى الجمع (الذين)» فقد 
ذكر الشنقيطي ذلك في مواضه!". 


فهذا المطلب يرينا بجلاء كيف أثر السياق في مدلول الكلمة؛ فهو يصرح بذكر بعض 
ألفاظ العام» ويظهر الصورة المرادة من اللفظ العام» وقد يحدد الفاعلين بأسمائهم بعدما ذكرهم 
بالوضف» والسياق يعيق المحدئ cya Galt‏ اللفظا العام:.والسياق ga‏ الكفيل يبيان المؤاد يمن 
المعرف ب(ال) التي للعهد الذكري» وغير ذلك مما سبق مثاله. 


وبعد أن رأينا أثر السياق القرآني في مدلول الكلمة من خلال تفسير الشنقيطي: نرى 


أثره في ظاهرة من ظواهر اللغة العربية »وهي ظاهرة المشترك اللفظي فإلى المطلب الثاني. 


)\( الشنقيطي› الأضواءء ج۷ ص۱۳۸ . 
(۲) المصدر نفسه» ج۷ ص۹٥‏ وص ٠٤١۲‏ دفع الإيهام ص۳٠‏ وفي ص٠۲‏ ظهير بمعنى مظاهرون. 
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۹٦ 
المطلب الثاني‎ 
أثر السياق القرآني في تحرير المعنى المراد من المشترك اللفظي‎ 


لقد قسم علماء العربية ألفاظها - بعد السبر والاستقراء - من حيث كمية المعاني» إلى 
ثلاثة أنواع: مختص» مشترك» ومترادف ؛ فالمختص: هو اللفظ الواحد الدال على معنى لا يدل 
على غيره ولا يدل غيره عليه » والمشترك: هو اللفظ الدال على معنيين فصاعداء والمترادف: 
هو اللفظ الدال على معنى له لفظ آخر Pade Ja‏ 
وإن اللفظ المشترك ظاهرة من ظواهر اللغة العربية» وحيث أن القرآن عربي فقد اشتغل كثير 
من علماء القرآن بتقرير واستخراج المشترك اللفظي في القرآن الكريم؛ بل إن منهم من أفرده 
بمؤلف("؛ ولقد اعتمد جمهورهم على السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من المشترك 
اللفظي!". وقد تعرض الشنقيطي من خلال تفسيره للمشترك اللفظيء واعتمد في بيان أغلبه على 
السياق. 
ومن أمثلة ذلك: 


)١(‏ ينظر الدكتور أمين محمد فاخرء ابن فارس اللغوي منهجه وأثره في الدراسات اللغوية» إدارة الثقافة والنشر 
لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الریاض»› ۱٤۱۱‏ ه-- ۱۹۹۱م» ص١١٠‏ وقد جعل التضاد نوعا 
خاصا من أنواع الاشتراك اللفظي» ص44 5. 

(۲) كتب الأشباه والنظائر كلها تتكلم عن المشترك اللفظي في القرآن الكريم؛ ومنها: 

الوجوه والنظائر في القرآن الكريم لهارون بن موسى»ء ت ١۷١هء‏ طاء تحقيق الدكتور حاتم الضامنء دار 
البشيرء الأردن» ١٠٠۲م»‏ ما اتفق لفظه واختلف معناه من القرآن المجيد لمحمد بن يزيد المبرد النحوي» 
ت7/5هء طاء دراسة وتحقيق الدكتور أحمد محمد سليمان أبو رعد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
الكويت. 5٠05‏ ١ه‏ - ۹٩۱۹۸۹م.‏ 

الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها للحسين بن محمد الدامغ انيء ت54/8هء ط١ء‏ تحقيق فاطمة 
يوسف الخميء دار الفارابي» دمشق» VENA AV AAA‏ 

ومن الكتب الحديثة التي اعتنت بالمشترك اللفظي : الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» 
لمحمد نور الدين المنجدء طاء دار الفكر» دمشق» ١١١٤٠١ه--‏ ۱۹۹۹م. الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» 
لسلوى محمد العواء ط١»ء‏ دار الشروقء القاهرةء ۱٤۱٩۹‏ ه- ۱۹۹۸م. 

(۳) ينظر: سلوى محمد العواء الوجوه والنظائر في القرآن الكريم» ص۲٦‏ -۷۸. 
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Sel Sb} Ole 0828 OPERA? sDraf %84 المثال الأول ؛ قال الله تعالى:‎ 
[الأحزاب:17].‎ ) X 8 7 Bb qf Wo (ES 


ذكر هارون بن موسى أن كلمة (0###ا ١إ‏ ) تأتي في القرآن على ثلاثة معان» هي: العذابء 


الفقرء القتال'ء وتبعه في ذلك الدامغاني. 


وقد رجح الشنقيطي أحد هذه المعاني بدلالة السياق» فقال: ''... أشار في موضع اخ إلى أن 
البأس القتال» وهو قوله: 9/8/0 98 98# 0089/5 6322 فو Ci,‏ + ججازلة Beg]‏ $29( 
نالا 598008 Dais x BAY‏ كما هو ظاهر من سياق الكلاء' a9‏ 

فسياق الآية الذي في غزوة الأحزاب» هو الذي أظهر أحد معاني كلمة (البأس). 


المثال الثاني! وفي قصة لوط عليه السلام» في سورة الأعراف» عند قوله تعالى: (/50825 


(١)هارون‏ بن موسی» الوجوه والنظائر» ص75١.‏ 


(؟) الشنقبطي بصدر تفسير قوله تعالى (88 068588 6952 8 968/13/06 بزقاغ نفو روط غ دودقع 
OB 9#‏ 86 < 3 )! فاقتجاة وخ« ذه ”ا hak É Beebe‏ < حفاظ fhin 4 Aya‏ “ 
Pea ogé 92 052: Ûû go i Aa i ® F#û Gio} yom 4) cae 4 he‏ ' 
”تت w (egi EA é RA‏ اننا نا 3Ã pad o bieg Bye‏ 
RB y Téo Y TA‏ ) [البقرة:۱۷۷]. 


. ۱٤۲ جا ص‎ col gua الشنقيطي»‎ (£) 
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NBS B pA ya‏ 85906868 99282 60 ) [الاعراف:۱۰]. 
قال'"بين تعالى أن المراد بهذه الفاحشة اللواط بقوله بعده: ay Ady WORD CAPO AL)‏ 


Onay [Ay seal eV] ( 84 hava 58 


هذا المعنى الذي رجحه الشنقيطي بالسياق في دلالة كلمة (الفاحشة)» هو واحد من أربعة معان 
تشترك في هذه الكلمة» هي: المعصية في الشرك» الزنى» اللواط النشوز!". 
المثال الثالث ؛! وفي مطلع سورة النحل رجح الشنقيطي أحد معاني الروح بالسياق قال - رحمه 


اش -: "قوله تعالى: ( قيأأ 6# اقم 4097 B 4 BEB‏ ` وطقة BRAKES öB‏ 


55625 الا 8م Bob GRAN)‏ ) [النحل:؟]. أظهر الأقوال في معنى الروح في هذه الآية 


الكريمة: أن المراد بها الوحى؛ لأن ١‏ به حياة الأرواح» كما أن الغذاء به حياة 
Ù =‏ حي؛ لان الوحي 2 رواح Ù‏ 2 


الأجسام....ومما يدل على أن المراد بالروح الوحي إتيانه بعد قوله: ) ORANG‏ 
ê‏ 6 ف 


9 ) بقوله: (46615886 ) لأن الإنذار إنما يكون بالوح". 


إن لفظة ( 0495لا ) لها ثمانية أوجهء هي: روح الحيوان» جبريل عليه السلام» ملك عظيم من 


الملائكة» الوحي» الرحمة الأمر» الريح» الحياة, 


JAY Ga Ve » الشنقيطيء, الأضواءء‎ )١ 

۲) هارون بن موسى» الوجوه والنظائر» ص77. الدامغاني» الوجوه والنظائر» ص٠٠٠.‏ 
col gual «hiii (Y‏ ج۲ ص۹٣۲‏ . 

5) هارون بن موسی» الوجوه والنظائر» ص7١٠.‏ 

الراغبء المفردات 553. 


) 
) 
) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


44 


وحيث إن سياق الآية في نزول الملائكةء بالإنذارء فقد تعين وجه الوحي من كلمة الروح. 


المثال الخامس ! عند تفسيره لقوله تعالى: ( 810 COB UAL BG GA‏ 3 ) [طه:٠٠٠]ء‏ ذكر أن 


لكلمة O68)‏ “ ( في العربية معان منها: 


الغي: الضلالء وهو الذهاب عن طريق الصواب. 
والغي: الفساد. 
والغي: البشم» وهو ما يأتي من كثرة الأكل. 


ثم قال - مرجحا -: "وقوله تعالى في هذه الآية: (811 03 888 ) يدل على أن معنى 
à)‏ “ ) ضل عن طريق الصواب."7". 
المثال السادس ! في سورة الأنبياء عند قوله تعالى: ) Safi rgy ah & OBB} AMS ia‏ 


û É A OK 8058‏ ) [الأنياء:»0]ء أثبت الشنقيطي أن كلمة (6 (GY‏ تطلق على معنين؛ 


ثم رجح المعنى الثاني بالسياق؛ فقال: [والقرينة المذكورة الدالة على أن المراد بالعجل في الآية 


ليس الطين قوله بعده: (8 “© 666 tryst] (A ORE‏ 


W Bo Ot W Bk PA 25 ' 8 686640 ( المثال السابع! عند تفسيره لقوله تعالى:‎ 


الدامغاني» الوجوه والنظائر» ص۷٤٠.‏ 
المنجدء الاشتراك اللفظيء ص .١5١‏ 


. 1 1۷ ص‎ ct الشنقيطي› الأضواء‎ (\) 
.2١5ص‎ fg Aai jaa (Y) 
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§ dB 4rbpR BB فج 0م65 02 660 6 9/[ ' اتمتكف‎ 928 Y BEES 
.]١۳-١٠۲:جحلا[‎ ) i+ a Any 9# 


قال: "المولى: هو كل ما انعقد بينك وبينه سبب يواليك» وتواليه به. والعشير: هو المعاشرء وهو 
الصاحب والخليل.والتحقيق أن المراد بالمولى والعشير المذموم في هذه الآية الكريمة هو المعبود 
الذي كانوا يدعونه من دون اللهء كما هو الظاهر المتبادر من السياق" (". 


إن كلمة (46/8# ) من المشترك اللفظي» حيث أن مصادر الوجوه والنظائر تذكر 


Aya) i—i‏ ) أحد عشر وجهاء هي: الولدء الصاحب» القريب» الرب» العون» الآلهةء 
العصبةء الولي في دين الكفرء الولي في دين الإسلام» المولى المعتق» الولي في القت 
والشنقيطي استدل بالسياق القرآني على إرادة أحد هذه الأوجه وهو الولي في دين الكفر؛ فإن 
سياق الآيتين فيمن يدعو غير الله تعالى فناسب أن تكون هذه الولاية ولاية الكفار". 


.0١ص‎ Oe col gual) الشنقيطي»‎ )١( 

(؟) هارون بن موسىء الوجوهء ص78١.‏ 

AAG ya oh pall «et 

VAY (ye الدامغاني» الوجوهء‎ 

المنجدء الإشتراك اللفظي» ص7717. 

(۳) قال محمد نور الدين المنجد - ناقدآ -: "فقد ذكروا الولي في دين الكفرء والولي في دين الإسلام» والولي في 
النصح» فجعلوها ثلاثة أوجه مختلفة» وهي في الحقيقة الولي لا غيرء بدليل تكرار (الولييمع كل من ه ذه 
الأوجه» أما مجال الولاية فيخصصونه بفضلة من الكلام» وهذا يعني أن (الولي) في نفسها لا تدل على هذا 
التخصيصء بل لا بد أن يكون من لفظ آخرء وفي هذا شرح للمفرد بمركب من المفرد نفسه وفضلته» فبقى 

المعنى مبهماء وأما دلالة هذا المركب فمستوحاة من سياق الآيات المستش هد بهاء فلما كانت الآية تتحدث 


عن المؤمنين في قوله تعالى : ( 88 2856 6 9# 25« اذ û66 ê‏ # 8 ) [التوبة: ]١‏ كان 


المعنى عندهم أنها الولاية في دين الإسلام» ولما كانت تتحدث عن المغضوب عليه في قوله تعالى : O5)‏ 
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المثال الثامن! في بيان كلمة (الدين) من قوله تعالى: ( ]796 قم كلذ ؟ NRS e‏ $ ; 


ده 5[ ط6 996! غ90 9 0115964 ) [النور:ه]. 


قال -رحمه الله -: "المراد بالدين هنا الجزاءء ويدل على ذلك قوله: GY «( NOB)‏ التوفية 


AUD a ل‎ sles. gh 
الحكم» الطاعةء العادةء الملةء الحدودء العددء القرآن(".‎ 


وقد رجح الشنقيطي معنى الجزاء؛ لدلالة بعض أفراد السياق عليه وهي قوله تعالى 


( هكا ) فقد اقترنت مع قوله: (الدين) في سياق واحدء فأشارت إلى إرادة أحد أوجه كلمة 


(الدين) الذي هو الجزاء. 

المثال التاسع ؛ في قصة الجدال الذي وقع بين موسى عليه السلام وفرعون في سورة الشعراء» 
نسب فرعون موسى إلى الكفر» واستدل الشنقيطي بالسياق على أن مراد فرعون في ذلك OS‏ 
النعمة. 


قال - رحمه الله -: "قوله تعالى في كلام فرعون لموسى: ( 980 ا/| ضغ6 957 ؤؤة 1 82 ا 


2 #ها/ا :0 53846©9؟ )81 $ ۶ 28لا ) [المجادلة: ؛ ]١‏ كان المعنى عندهم lel‏ الولاية في دين 


الكفر» وما هكذا يكون الإشتراك اللفظي". الاشتراك اللفظيء ص77”9. 
)١(‏ الشنقيطيء الأضواءء VAT Ge le‏ 
(۲)هارون بن موسی» الوجوه» ص ۸۰. 
الراغبء المفردات» YY ye‏ 
الدامغاني» الوجوه» ص؟7١"”.‏ 


المنجدء الاشتراك اللفظيء» ص۹١٠.‏ 
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ZF BMA وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله:‎ ...]٠۹:ءارعشلا[‎ ) 8 ipaa %Æ B 


88# ) أن المراد به كفر النعمة» يعني أنعمنا عليك بتربيتنا إيالك صغيرآء وإحساننا إليك 


تتقلب في نعمتناء فكفرت نعمتناء وقابلت إحساننا بالإساءة» لقتلك نفسا منا' (". 
كفران النعمةء التبري» الجحودء التغطية(". 
وسياق الآية ظاهر في إرادة كفر النعمة» وكلام الشنقيطي زاده ظهورا. 


المثال العاشر؛ وفي بيان أحد معاني الهدىء التي دل عليها سياق قوله تعالى: ( 60509581 
O D AYA‏ 628و /[4 16 ##ها؟ 3 KER Î bq KE} Gxky Bı‏ 
6093531 ) [فصلت:7]. 


قال حرحمه الله -: "...قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( ١187988‏ ) المراد بالهدى فيه 
هدى الدلالة والبيان والإرشادء لا هدى التوفيق والاصطفاء. 


والدليل على ذلك قوله تعالى بعده: ( 558 41/99/58 388 “29و94 5 )؛ لأنها لو كانت هداية 


توفيق لما انتقل صاحبها عن الهدى إلى العمئ" (). 


.5 الشنقيطيء الأضواءء ج” ص05‎ )١( 
YO هارون بن موسی» الوجوه‎ )۲( 
./١ 5 الراغب» المفردات» ص‎ 
.575 الدامغاني» الوجوهء ص‎ 

المنجدء الاشتراك اللفظيء ص7١7.‏ 


(؟) الشنقيطيء الأضواءء جلا ص175١.‏ 
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yet 
إن لفظة 94880 3 ) من أكثر الألفاظ وجوها'؛ حيث ذكرت كتب الوجوه والنظائر لها‎ 


أربعة وعشرين وجهاء هي: البيان» دين الإسلام» الإيمانء الدعاءء العرفانء الإرشادء أمر محمد 
صلى الله عليه وسلم» القرآن» التوراةء التوحيدء السنةء الإلهام» الإصلاح» الرسول» الاستبصارء 
الدليل» التعليم» الفضل» التقديم» الموت على الإسلام» الثواب» التذكيرء الصوابء الثبات7". 

ولقد اختار الشنقيطي أحد هذه المعاني؛ لدلالة السياق عليهء فالآية في سياق ذكر قوم 
ثمود الذين أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام يدعوهم إلى الله فأبواء وقدموا الضلال والعمى 
على الهدى. 

فالهداية المذكورة في الآية هداية إرشاد عن طريق نبيهم صالح عليه السلام» فالسياق 
قاض بأن الهداية المرادة في الآية هداية الإرشاد. 
المثال الحادي عشر! ومن الألفاظ المشتركة لفظ (الرحمة)؛ فقد ذكروا له سبعة عشر وجهاء 
هي: الجنةء الإسلام» الإيمان» النبوة» القرآن» المطرء الرزقء النعمةء العافيةء النصرء المنةء 
A a‏ ا 


BA SB? $e GE B) عند تفسيره لقوله تعالى:‎ aal od gan وقد أورد الشنقيطي‎ 


( hêf Pood u LA : B x8 eB X 8G ADA Bu (HOY ADB YX 5 25 


[فاطر: ؟]. 


conta db (1)‏ رک alo ge all on coe Ets of‏ تفن ASI‏ مق اويل للم الل مك فحنا ان 
السياق]ء الاشتراك اللفظي» ص”57. 

(؟)هارون بن موسى» الوجوه» ص۲۱ . 

الراغب» المفردات» ص°"۸. 

الدامغاني» الوجوه» ص٦‏ ۸۰. 

المنجدء الاشتراك اللفظي» ص”77. 

(؟)هارون بن موسى» الوجوه» ص۳۸ . 

الراعب» المفردات» ص72 7”5. 

الدامغاني» الوجوه» ص .٠٠١‏ 


المنجد» الاشتراك اللفظي» ص۹٤٠.‏ 
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قال -رحمه الله - :[والرحمة المذكورة في الاية عامة في كل ما يرحم الله به خلقه من الإنعام 


الدنيوي والأخرويء كفتحة لهم رحمه الله المطرء كما قال تعالى: ( أ كك # 4© > îı ku‏ 
kg‏ عو ج98 >6 Û‏ 96# 4868 ) [لروم:.-]. 

وقوله تعالى: E KOy AAA Peon)‏ 9555 6 را ) [الأعراف:/ه] 
وقوله تعالى: ( تالغ#ا/آ “8518© y ÂU Š Yo HAB be ` By‏ ) [الشورى:] 
ANI‏ 

ومن رحمته إرسال الرسل ٠‏ وإنزال الكتب» كقوله تعالى : ( 80؟ MA‏ 8 ق06 #43 
(S Je Bayi) GBR os a‏ القصص:حم (". وعند قوله تعالى: ( 6886© 
BEO ARK‏ 76د را 8© 5158:9928 888 غ086 رطم خوط شا" با( لآ 
S è l R GB’ DBBt-ÊEB NE pj SB! 4‏ ذتن د 8 يا /دالز 
NED at x] GP‏ | 90 "375 صاضااذ دا( Ê۷ $ £B% Y‏ ) [الزخرف:٣٣-۳۲]»‏ رجح 


أحد هذه المعاني» فقال: "..والظاهر المتبادر أن المراد برحمة ربك إنزال الوحي" ("). 


il : 1 a RE‏ هذا الوجه لدلالة السياق» حيث أن السياق في طلب الكفار إنزال الوحي على 


)\( الشنقيطي› الأضواءء Ve‏ ص٩1۹‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ج۷» ص/75. 


an (1)‏ لا بد منه 
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وأختم المطلب بكلمتين» ذكرها الشنقيطي بشيء من التفصيل» ورجح بالسياق» فأما الكلمة الأولى 
(الضلال) (0: 
فقد اشتركت عشرة أوجه في الإطلاق على لفظة (الضلال)ء هي:الاستزلال في الحكم» الغوايةء 
اقرا كاد اتا الك اذك الان الخ هة اد 
أما الشنقيطي فقد أورد لكلمة (الضلال) ثلاثة إطلاقات. 
قال -رحمه الله -: "...الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاثة إطلاقات: 
الأول: الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل»ء كالذهاب عن الإسلام إلى 
الكفر. وهذا أكثر استعمالاته في القرآن... 
الثاني: الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال... 
الثالث: الضلال بمعنى الذهاب عن علم حقيقة الأمر المطابقة للواقع... 


وقوله تعالى: ( 8618 #81 با قن6 b6 7B DoE @ ` £È ED a tà‏ 
3 شق 88 ) البقرة:86] أي تذهب عن حقيقة علم المشهود به بنسيان أو نحوه؛ بدليل 


On pars aa] (3 ta WE Ye) A KE) قوله:‎ 


الراجح -الذي رجحه الشنقيطي - أن الواجب على كل مسلم الإيمان بصفات الله تعالى على الوجه اللائق به. 


oda (Gt x ABS É oé Le teli Y Aay ade olai ومنها الرحمة؛ فالرحمة صفة لله‎ 


)١(‏ وقد فصل الشنقيطي في كلمة (الأمة) وكلمة (جعل) ولكن لم يتعرض فيهما للسياق. 
ينظر: الشنقيطيء الأضواءء ج ۱۷/۳ Ae Voa Yg YEY g‏ 

(۲)هارون بن موسی» الوجوه» ص۲۰۸ . 

الراغب» المفردات» ص۹٠٥.‏ 

الدامغاني» الوجوه» ص٤۸٤‏ . 

المنجدء الاشتراك اللفظي» ص75١.‏ 


(۳) الشنقيطي» الأضواءء ج٤‏ ص٦٤٠.‏ 
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yes 
فدلالة السياق حددت المعنى المراد من المشترك اللفظي في آية الدين.‎ 
وأما الكلمة الثانية (الفتنة):‎ 

ولها في كتب الوجوه والنظائر ستة عشر وجهاء هي: الشركء الكفرء الابتلاءء العذاب» 
الإحراق بالنار» القتل» الصدء الضلالةء المعذرةء العبرة» الجنون» الإثم» العقوبة» المرض» 
EEEE EAREN‏ 
أما الشنقيطي فقد أورد لها أربعة معان معتمدا في ذلك على الاستقراء. 
قال -رحمه الله -: "قد دل استقراء القرآن العظيم أن الفتنة فيه أطلقت على أربعة معان: 
الأول: أن يراد بها الإحراق بالنار.. الثاني وهو أشهرها: إطلاق الفتنة على الاختبار.. 


الثالث: إطلاق الفتنة على نتيجة الاختبار إن كانت سيئة كقوله تعالى: ( 8/086 W áp‏ 


838 فلم مرق 6ه!ظ ]6 لط ) [لبتر:09 وفي الأنفال: h58 58!9608 fa)‏ ( 


["] فقوله: ( 01907 039172 15م ) أي: حتى لا يبقى شركء على أصح التفسيرين» ويدل 


على صحته قوله بعده: ( ا[ق#60!ظ8 -! )؛ لأن الدين لا يكون كله لله حتى لا يبقى شرك 


کما تری... 
الرابع: إطلاق الفتنة على الحجة.." (". 


فالشنقيطي ذكر إطلاقات كلمة ( 88م ) في القرآن» ورجح أحد معانيها في آيتي البقرة 


والأنفال بدلالة السياق. 
فدلالة السياق القرآني هي عمدة الاختيار بين وجوه اللفظ المشترك؛ ذلك أن اللفظ 


. °٥ ص‎ co ga all هارون بن موسى»‎ (0) 
. ٦ ۲٣ص الراغب» المفردات»‎ 
,55١ ص‎ 60 ga all الدامغاني»‎ 

المنجدء الاشتراك اللفظيء ص5 .١5‏ 


.55١ وص‎ VAY a ٦ج الشنقيطي» الأضواء»‎ )۲( 
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1۰۷ 
المشترك عند تجرده من التركيب تتخطفه الوجوه التي يدلي بهاء فإذا انسكب في سياق ما نفرت 
منه الوجوه التي لا تتلاءم مع السياق» وعلى ضوء ذلك سار الشنقيطي في أمثلته السابقة. 

ومن الألفاظ التي تشترك فيها معاني "حروف المعاني"» والشنقيطي استعمل السياق في 
بيان المعنى المراد من بعضهاء ويتجلى ذلك في المطلب التالي. 
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1۰۸ 
المطلب الثالث 


أثر السياق القرآني في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني, 


لقد قسم علماء العربية الكلام إلى ثلاثة أقسام:اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. 

وهذا المعنى الذي جاء به الحرف تكلم عليه العلماء من حيث كمية المعاني التي يمكن للحرف 
الإدلاء بها .قال السيوطي: "اعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف مواقعها ولهذا 
bay‏ الكلام :والاستتباظ ON gees‏ 

ولقد استعان الشنقيطي -رحمه الله - في تحديد المعنى المراد من حروف المعاني بالسياق 
القرآني» وأمثلة ذلك ما يلي: 

'المثال الأول! إحرف الواو | 

ذكر ابن هشام لحرف الواو أحد عشر قسما ولكل lee aud‏ 0 وذكر الشنقيطي عند قوله 


تعالى: ( Û bÊ A3۹‏ '529# عفرقلط YB‏ 389 ) [آل عمران:۷] معنیین للواو ورجح 


بالسياق بينهما. 
قال الشنقيطي: "لا يخفى أن هذه الواو محتملة للاستئناف... ومُحتملة لأن تكون عاطفة... قال 


ابن قدامة ما نصه: ولأن في الآية قرائن تدل على أن الله سبحانه» متفرد بعلم المتشابه» وأن 


الوقف الصحيح عند قوله تعالى: ( 480 J] è Sf yE BRE‏ عمران:/] لفظآ ومعنى... أما 


ae ad‏ 3 بتغى التأويل ولو كان ذلك للراسخين معلوماً لكان مبتغيه ممدوحا لا 


)١(‏ وعمدة المتأخرين في ذلك الإمام ابن هشام في كتابه المغني. 

ينظر : ابن هشام» عبد الله بن يوسف» AV TY‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» ١م‏ تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميدء دار الطلائع» القاهرة» ١٠٠٠٠م.‏ 

.45١ص‎ 2١ج السيوطيء الإتقان»‎ )١( 

VV je Ve ابن هشام» المغني»‎ )۳( 

ينظر: الزجاجي/ عبد الرحمن بن إسحاق» ت٠5٠اه»ء‏ وكتاب حروف المعاني» ط اء تحقيق الدكتور علي توفيق 
الحمد» مؤسسة الرسالة» بیروت»› daaag TT a al IAE eaa E‏ حسن الشريف» معجم حروف 


المعاني في القرآن الكريم» طا ‘ay‏ مؤسسة illa‏ بیروت»› ۱۷١٤۱ه- Ve cab AA‏ ص۹٤۱۱‏ . 
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1۰۹ 


مذموما.." ('! فالسياق في قوله تعالى: ( #08 ها/آ êFy-ÖbÎ q6 ÛÛ‏ تق ١‏ 8؟ 78-2 20و 


ia Hy A‏ 32 ) [آل عمران:/]. 


في ذم مبتغي الفتنة بتأويل المتشابه» فناسب ذلك المقابلة بالمؤمنين المسلمين بالمتشابه 
وإن لم يعلموا تأويله. 
المثال الثاني ¦ حرف o‏ 
قال ابن هشام: "(من) تأتي على خمسة عشر وجها: أحدهما: ابتداء الغاية...الثاني: 
لفك 
ولقد رجح الشنقيطي بين هذين المعنيين الذين ذكرها ابن هشام عند قوله تعالى: 


sca] ( FB ١819681 Hë ê #6 | BB %5 ¥} BEE) 


قال الشنقيطي: "واعلم أن لفظة "من" في هذه الآية الكريمة مُحتملة لأن تكون للتبعيض... 
ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية... 
فإذا علمت ذلك» فاعلم أن في هذه الآية الكريمة إشارة إلى هذا القول الأخيرء وذلك في 


) 8809 88 ( :45% f ssa] ( Bem OBNS 2202590 67 95418 18 ( قوله تعالى:‎ 


نكرة في سياق النفي زيدت قبلها "من"» والنكرة إذا كانت كذلك» فهي نص في العموم... فالآية 
تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرجء والمناسب لذلك كون "من" لابتداء LOM AN‏ 


.”١7صو‎ ١١ص‎ ١ج الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 
وما اختاره الشنقيطي هو قول ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وأبي‎ 
الشعثاء» وحكاه الخطابي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم . ينظر: الشوكاني» محمد بن عليء (ت‎ 
ص۲۸۳.‎ YAY ga cdg ad 499 - ه١‎ 547١ القديرء طاء 5م مكتبة الرشدء الرياضء,‎ id (a Yo. 
TT) Ga Ve ابن هشامء المغني»‎ )١( 
OVE Cea Ve السيوطيء الاتقان»‎ 
AYAGA Yg الشريف» معجم حروف المعاني»‎ 
.55 (؟) الشنقيطيء الأضواءء ج١.» ص١١ وج١ ص‎ 
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حرف (من) في الآية: إما أن تكون للتبعيض» وعلى ذلك فيجب على كل متيمم أن يتيمم 
LL SY (cu) St Gl Ly odes aie Glad GI all‏ وغلى Yad AD‏ ما يجب .على 
dy NI day (gle tee Ley pads of pastel‏ لد Syl ol MED, LG oS‏ 81 اندب 
لسياق الآية اللاحق؛ لأنه أبعد عن الحرج!". 
١المثال‏ الثالث ! حرف إلعل)! 
ذكر ابن هشام لحرف (لعل) ثلاثة معان» هي cad gill‏ التعليل» الاستفهام"» ولكن الشنقيطي 
أضاف معنى من السياق» لا يستقل به حرف (لعل). 


Î fag og (B56 OS) 6i4 #% ¥ | PRO *# ¥ #8) عند قوله تعالى:‎ 


6 ) [الكهف:1]. 


فل ا Gaphal‏ عونب ودلا عليه 
OMS Gha‏ 

فسياق الآية في نهي الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم - أن يقتل نفسه كمدا لأجل عدم إيمان 
قومه. 

! | المثال الرابع ! حرف |اللام‎ ٠ 

Om dale atlas. tutes Cy ples GUY syle! فا ولاك‎ Gd قال‎ 


v 


وهذا المعنى هو الذي رجحه الشنقيطي عند تفسيره لقوله تعالى GAG VSB)‏ 5 


8 68958 885 تا ) [اقصص:٠].‏ قال -رحمه الله -: "أعلم أن التحقيق -إن شاء الله - 


)١‏ وفي المسألة مقال ليس هذا مقامه. 

؟) ابن هشام» المغني» ج١‏ ص۲٠.‏ 

۳) الشنقيطي» الأضواء ج٤‏ ص٠٠.‏ 

VY Te Ve ابن هشام» المغني»‎ )٤ 

السيوطي» الإتقان» ج٠»‏ ص١٤٥٠‏ وكأنه مال إلى أن اللام للصيرورة. 
الشريف» معجم حروف المعاني» ج۲» ص۸۱۳ .۸٠۱۹-‏ 


) 
) 
) 
) 
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١١١ 
لام التعليل المعروفة بلام كي... وقال‎ ) Ay 485 689805 WD) أن اللام في قوله:‎ 


ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية: ولكن إذا نظر إلى معنى السياق» فإنه تبقى اللام 
للتعليل؛ لأن معناه: أن الله تعالى قيضهم لالتقاطه؛ ليجعله عدوا لهم وحزناء فيكون أبلغ في أبطال 


() u ace aa ois 


اللام في WD)‏ 0 ) إما أن تكون للصيرورة»ء وإما أن تكون للتعليل» وقد رجح ابن 


كثير والشنقيطي المعنى الأخير لدلالة السياق عليه. 

فحروف المعاني لا تؤدي غرضها الموضوعة له حتى تلج في سياق يظهر معناهاء 
والشنقيطي في الأمثلة السالفة قد أظهر المعاني المختارة من حروف المعاني مستعينا في ذلك 
بدلالة السياق القراني. 

وهكذا دأبه رحمه الله تعالى في تحرير المعانيء فالكلمة القرآنية يكشف مراد الله منها 
ties‏ | السياق القرآني» والمشترك اللفظي يختار منه الوجه المراد معتمدآ على السياق القرآني» 
وها هو يظهر المعنى المقصود من حروف المعاني مستدلا بالسياق القرآني. 


)\( ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» Ve‏ ص ۳۸۲ . 
(؟) الشنقيطيء الأضواءء le‏ ص .٠٠٠‏ 
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المبحث الرابع 
أثر السياق القرآني في بيان المعنى الإجمالي عند الشنقيطي 


المطلب الأول ! أثر السياق القرآني في المعنى الإجمالي للآية أو الآيات , 
المطلب الثاني! أثر السياق القرآني في تحديد من نزلت فيهم الآيات , 
المطلب الثالث ! أثر السياق القرآني في تحديد المخاطب في الآيات 
المطلب الرابع ! أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير, 
المطلب الخامس ؛ أثر السياق القرآني في الدلالة على المحذوف وتقديره. 


المطلب السادس ١!‏ أثر السياق القرآني في الترجيح, 


3 
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11۳ 
المطلب الأول 


أثر السياق القرآني في المعنى الإجمالي للآية أو الآيات , 


إن السياق القرآني هو السوار الذي يحيط بالمعنى الإجمالي» فيجمع ما تدلي إليه الآيات 
من معان؛ ويطرد ما لم تتناوله» ولقد عد أهل العلم إغفال اعتبار السياق من أسباب نشأة الأقوال 
الشاذة في التفسير7"', بل إن العلامة السعدي - رحمه الله - جعل أهم أصلين من أصول التفسير 
على تبيين كلام الله: معرفة السياق» ومعرفة السيرة النبوية/". 


ولقد استعان الشنقيطي بالسياق في بيان المعنى الإجمالي للآيات» ومن أمثلة ذلك: 


Wed AKA ehg A h ey P6) المثال الأول! قال الشنقيطي: "قوله تعالى:‎ 


Cees‏ 28اقمهعة ؟ ودام فخ »80 مغ0 3659850509 ) الرعد:]. 


أشار تعالى في هذه الآية الكريمة إلى أنه هو المستحق لأن يعبد وحده؛ لأنه هو الخالق 


وحده» ولا يستحق من الخلق أن يعبدوه إلا من خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ OY‏ 


المقصود من قولە: HE BFE ES JX eh ERR h ay P6)‏ ) إنكار 


ذلك» وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده: #689 ٩‏ آم ظ8 806 ) أي خالق كل شيء 


هو المستحق لأن يعبد وحده." 0 
فالمعنى الإجمالي الذي صدر به الشنقيطي الكلام على هاتين الآيتين هو الذي أدلى به 
السياق من انتظام الاستفهام الإنكاري مع إثبات الخلق لله وحده. 


2. ليوز عبد الرحمن بن صالح الدهشء الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارهاء ط‎ )١( 
YVO g VOT oa cate é -a EYO مجلة الحكمة» بریطانیاء‎ 

(لسعدي» عبد الرحمن بن ناصر»ء ت ١‏ ۷هل تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» طاء تحقيق 
عبد الرحمن اللويحق› دار الرسالة» الریاض» ۳٩٤٠١ه‏ ١١٠٠ه»‏ ص '". 


NVA Ge Me col ee الشنقيطي»‎ )٣( 
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المثال الثاني ! في قصة محادثة إبراهيم عليه السلام مع الملائكة بعد ما بشروه بغلام عند قول 
الله تعالى: -عن إراهيم -: )486 Wé; B AHH ' 68 @*+6&4A‏ ذو brêzê‏ ( 


[oes aad] 
قال الشنقيطي: "الظاهر أن استفهام نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام‎ 


للملائكة بقوله ( 61 81/8668 ) استفهام تعجب من كمال قدرة الله تعالى... ولا ينافي كون 
استفهام إبراهيم للتعجب من كمال قدرة الله قول الملائكة له فيما ذكر الله عنهم: HRB)‏ 


ý f ` BOAS) [الحجر:ه] بدليل قوله:‎ ) 5 (25925 ' 38 X A Ay o ¥ FO 


GH) U HÊ `‏ © 5 ) [لحبر::ه] لأنه دليل على أن استفهامه ليس استفهام منكر 


Ys 
لقد منع السياق ورود احتمال الإنكار أو القنوط على استفهام إبراهيم عليه السلاء"ء‎ 
فكان من المعنى الإجمالي تعجب إبراهيم من كمال قدرة ربه الذي قضى بإنجابه الولد على كبر‎ 


تعذر عادة إنجابه فيه. 


المثال الثالث! في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم للمستهزئين قال الله تعالى: ( 68881 


( tide GB any fu hare & ips CHE bqèf 1/( £ dûd BAF y KDRR 


.,]1/- ٩۹۷: [الحجر‎ 


(۱) الشنقيطي» Yg cel gaY]‏ ص۱۸۳ AAO-‏ 
)١(‏ ويكفي ذكر إبراهيم وحده للدلالة على نفي ذلك الاحتمال. 
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قال الشنقيطي: "اعلم أن ترتيبه جل وعلا الأمر بالتسبيح والسجود على ضيق صدره 
صلى الله عليه وسلم بسبب ما يقولون له من السوء - دليل على أن الصلاة والتسبيح سبب لزوال 

OO la Seal 
إن الأمر الذي حدا الشنقيطي إلى إظهار معنى لم تدل به الكلمات - مفرقة - هو السياق‎ 
القرآني» فاتصال وصف حالة النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المستهزئين بالأمر بالتسبيح‎ 
أظهر معنى أحاط به السياق القرآني» هو أن الذكر - خاصة التسبيح والصلاة - من أعظم أسباب‎ 

الطمأنينة والراحة. 


المثال الرابع ! قال الشنقيطي: "قوله تعالى: ( 610 48 8310 60/5 ) [النحل:]. 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يخلق ما لا يعلم المخاطبون وقت نز ولهاء وأبهم 
ذلك الذي يخلقه لتعبيره dice‏ بالموصول ولم يصرح هنا بشيء منه» ولكن قرينة ذكر ذلك في 


AY وقد 'شنوهة ذلك‎ cetila gS pall ya gh La da of كويات :قل على‎ yall GLY (cn yee 
السياق في ذكر إنعام الله على عباده بالمركوبات» وهو الذي جعل الشنقيطي يفسر آخر‎ 


الآية بما ذكر في الآيات قبلهاء فقوله ( 45 70 80588 ) يدخل فيه المركوبات التي لا يعلمها 


من شهد التنزيل» وقد ظهرت بعض المركوبات التي لا يعلمها من هم أقرب من عصر التنزيل. 


المثال الخامس ! عند قول الله عز وجل: Ü SAW PONGO SRA ` BR RPGO)‏ 


.]١: [النحل:‎ ) QF çh Wo YY Gita 


قال الشنقيطي: "والترتيب ب "ثم" في قوله في هذه الآية الكريمة: (8© 68510 6 


.7 ص52‎ Tg الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 
.۲۲٣ص المصدر نفسه» ج۳»‎ )۲( 
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١١5 
على قرله: ( 8260 85 8 ' 8688م ©رم#8 ) لأجل الدلالة على أن‎ ) ê CID 


ابتلاءهم بالمنع من الاعتذار المشعر بالإقناط ١‏ أشد من ابتلائهم بشهادة الأنبياء 
هم من ر : aoe s‏ ا 
بكفرهم' !". 


السياق القرآني دل على ترتيب شدة البلاءء فعدم السماح لهم بالاعتذار الدال على قطع 
الطمع بالعفو أعظم في البلاء والنكال من شهادة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - على الكفار 
بالكفر. 


FARI GBB GSO AE Bo BsSB SHO ' [/8/ ( المثال السادس! في قوله تعالى:‎ 


oba AČ Nór 9 6250 beep‏ وق ”) 86 &iyÎ‏ 9:6 خإفواوطة 66# قط 


QB NAVD RHE ©‏ ) [الكيف:21] قال الشنقيطي: "ظاهر هذه الآية الكريمة - 


بحسب الوضع اللغوي - التخيير بين الكفر والإيمان» ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو 
التخيير»ء وإنما المراد بها التهديد والتخويف والدليل أنه اتبع ذلك بقوله: ( 6)43 20686؟ 


HOB‏ #480 ) وهذا أصرح دليل على أن المراد التهديد والتخويف؛ إذ لو كان التخبير على 


بابه لما توعد فاعل أحد الطريفين المخير بينهما بهذا العذاب DAY)‏ 

لا يمكن معرفة مراد الله تعالى إذا اقتطعنا قوله: GSO AE Ba BsSB GO > yS)‏ 
#38 ) [الكمف:٠۲]‏ من السياق» فالسياق نقلنا من إرادة التخيير إلى إرادة التهديد» فالمعنى من 
شاء فليؤمن ولن يضيع أجرهء بل جزاؤه جنان عدن» ومن شاء فليكفر» وجزاؤه نار تحيط به 


VAY Ga الشنقيطي» الأضواء » ج۳‎ )١( 
.١١9ص المصدر نفسه» ج5»‎ )۲( 
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وألوان من العذاب فيها. 
المثال السابع! في قصة مريمء وكرامتها التي أكرمها الله بقوله: R AG Gua)‏ 


iy SSR erect Ê} Shee ZH‏ 052 59 ' 95 قا ' |١896‏ “ 556) ) [مريم:ه؟ -د]. 
قال الشنقيطي: "...والذي يفهم من سياق القرآن: أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل 
خرق العادة وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة, ووجه دلالة السياق على ذلك أن 


قوله تعالى: ( 188 ' © تقلا ' 86 “ ك ) [مريم:7] يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك 


الوقت بالأمور الخارقة للعادة» لأنها هي التي تبين براءتها مما أتهموها ب' (") 


الدليل على ما ذهب إليه الشنقيطي قوله تعالى: ( فقأ “ M‏ ووجه الدلالة: إن 


الراحة والطمأنينة لن تحصل لمريم بالأكل والشرب فحسب» بل لا بد من أمر خارق للعادة 
ليشابه ما وقع لها من الحمل من غير رجل. 


المثال الثامن! في تحديد نوع الاستفهام في قوله Ib Û):‏ 091625 ) 
[الأنبياء:٤۳]ء‏ قال الشنقيطي: "استفهام إنكاري معناه النفي. 


.- فالسياق حدد نوع الاستفهام -مع وضوحه‎ Otro: tl] ( N Gy 888s HEE 


المثال التاسع ! قال الشنقيطى: "... الإنسان إذا كان فى محل لا يتمكن فيه من إقامة دينه 
سع بيطي وإلسان إذا كان في 3 ذه من ١‏ 3 
الوجه المطلوبء فعليه أن يهاجر منه» في مناكب أرض الله الواسعة» حتى يجد محلا تمكنه فيه 


إقامة دينه. 


. ص۲۱۹‎ ég cel gual الشنقيطي›‎ (\) 
.۷۰۸ ص‎ ég المصدر نفسه»‎ (Y) 
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وقد أوضح تعالى هذا المعنى في قوله تعالى: ( PAN G 66b) (4284 6i 4$Y‏ 
fis‏ 4 8864699 ) العكبوت:]2 ولا يخفى أن الترتيب بإلفاء في قوله! ( 178 


9 5846 ) على قوله: ([ذ )68 BRAT CA‏ ) دليل واضح على ذلك" (". 

ووضوح ذلك أن الله تعالى أمر عباده - المنتسبين إليه - أهل الإيمان بإقامة العبودية في 
أرضه» وأفصح ا" - بالفاء - أن اتساع الأرض لأجل التمكن من العبادة» فإذا منعوا في بقعة كان 
في غيرها سعة للمؤمن. 
المثال العاشر! عند قوله تعالى: Èo (B AEE Petes 6 GR)‏ 
ab OFS #8 ÎD 2K $ xêz b /39 ay “ HEÇÊ Odea Èa)‏ 
DIBÊ‏ ( ]:۷4 -.^[. 

قال الشنقيطي: "وقوله في آية يس: ( /39168/ 29828 ¥$ ۴ 12 ) بعد قوله: 


(8 4556هالآ 866 ) دليل واضح على أن خلق النار من أدلة البعث"(". 


Od #85 ÖS B abg RBA MEF OW) فالسياق من قوله تعالى:‎ 


)\( الشنقيطي» الأضواء 2 جلاء ص °۱ . 
(Y)‏ تنظر: الشريف» معجم حروف المعاني» Ve‏ ص۷۲۸ . 
(۳) الشنقيطي» الأضواء» ج۷» ص .۸٥۲‏ 
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OSBU } iu Whe RBPAOA BAS LA OF Bo WE $9 < 15/0 999 GiB OA y 


cdo (FB AAR HERES f SEHÊ‏ )88 ©0586 ) [یس:۷۹-۷۷] إلى آخر 


السورة في محاجة منكري البعث» فانتظام الآية التي تتحدث عن النار التي يوقدها الإنسان من 
الشجر في هذا السياق دليل على أن خلق النار من أدلة البعث؛ وبيان ذلك فيما قاله الشنقيطي» 
حين قال: "أفرأيتم النار التي توقدونها من الشجر أأنتم أنشأتم شجرتها التي توقد منهاء أي 
أوجدتموها من العدم؟ والجواب الذي لا جواب غيره: أنت يا ربنا هو الذي أنشأ شجرتهاء ونحن 
لا قدرة لنا بذلك. فيقال: كيف تنكرون البعث وأنتم تعلمون أن من أنشأ شجرة النار وأخرجها 
منها قادر على كل شيء؟!' (). 

فالسياق القرآني يحيط بالمعنى الإجمالي فيستوعب ما تتحمله الآيات ويمنع غير ذلك؛» 
فهو يحدد نوع الاستفهام» ويظهر معنى لا تظهره الآيات مفرقة» ويدل على ترتيب المعاني» 
وينقل من إرادة التخيير إلى إرادة التهديد» وغير ذلك مما سبق بيانه. 


ومن المعنى الإجمالي إلى فوائد داخلة فيه يثبتها السياق 


AO) الشنقيطيء الأضواء » جلاء ص‎ )١( 
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المطلب الثاني‎ 


أثر السياق القرآني في تعيين من نزلت فيه الآيات 


من الفوائد التي يجنيها المفسر حين يهتم بالسياق القرآني تحديد من نزلت فيه الآيات» 


ومن المفسرين الذين جنوا هذه الفائدة من السياق الإمام ابن جرير الطبري - رحمه الله تعالى -؛ 
فمثلاً عند تفسيره لقول الحق جل جلاله: ( 1/186 الا Ee HBA WE bpe‏ 
e BA iiA Kx HA ME‏ اجنو نتن الاش م006 58 ةو 
bM Ey +‏ 20685 5 ) [البقرة:16] لما ذكر أقوالا قال: "....وأولى هذه الأقوال بالصحة 


والصواب قول القائل إن الله تعالى عني بقوله: ( 486 01/876 الا ]805 ) النصارى دون 


غيرهم لأن ذلك في سياق خبر الله عنهم وعن افترائهم عليه وادعائهم له ولدا."'» بل حكم 


بالفساد على قول خالف سياق من نزلت فيهم الآيات» قال: "....وفسد تأويل قول من قال (@ 


82B ¢ O HEE‏ 460985 ) [البقرة:77] إنهم الشياطين تبرءوا من أوليائهم من 


الأنس؛ لأن هذه الآية إنما هي في سياق الخبر عن متخذي الأنداد.". 


وإن الشنقيطي كذلك من الذين اعتبروا السياق القرآني في تحديد من نزلت فيه الآيات» 
ومن الأمثلة على ذلك: 


المثال الأول! قال الشنقيطي: "قوله تعالى: ( 49 68 Gign GB JO M‏ ك9 + [39408 ) 


)\( الطبري» جامع البيان» جا ص °٩۰‏ . 
(Y)‏ المصدر نفسه» „AO ya Ne‏ 
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."( هذه الآية في أهل الكتاب كما هو واضح من السياق'‎ [eais ia 


06:5 186/2 85 السياق السابق كله في أهل الكتاب» وأقرب جلاء له في قوله تعالى!‎ 
GÊ kè Çit 95 ÉLI ` Bi WE B Áy BER yx HBU H © 
Dasa BÂ 96617" 

المثال الثاني ! في الحديث عن ولاية اليهود والنصارى لبعض عند قوله تعالى: ( 06484865 
Bo 4# è ASSO è GRDE mA Za SoBe) GW IBA‏ ' يوهلا قا 
P8 A W OF) BEB RB‏ أا ) [لمائده:1م]ء بين أنها ولاية زائفة» وأن 


العداوة بينهم قائمة» وفي كل منهم أيضاً قائمة» وقال عن اليهود: "و... في اليهود أيضاء حيث 


قال فيهم: ( 986 :888 $86 HBSS (REBT NICSE CREB k‏ 1 95و 
ex RIN È Ody B‏ وطاق ب9نا 96 KZ‏ طقلا Ted Vit ` BY f AİTS4B‏ 
Ay ERBRQGE 45: 2 GSE M kı Hj‏ ) [المائدة:٤٠]‏ والظاهر أنها في 


اليهود فيما بينهم» كما هو صريح السياق» خلافا لمن قال: إنها بين اليهودء والنصارئا("). 


)١(‏ الشنقيطي» الأضواء» جا» ص1۹. 
(Y)‏ المصدر نفسه» Ne‏ ص ۱۳۲ . 
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.]1١:لفنألا[‎ ) QB ABE) 490868 5*8 64©( المثال الثالث ! عند قوله تعالى:‎ 


قال الشنقيطي: "...وظاهر سياق هذه الآية أن هذا النعاس ألقي عليهم يوم بدر؛ لأن 
الكلام هنا في وقعة بدر..' 7 يقصد المعركة وإلا فالسياق من أول السورة في وقعة بدرء وإن 
تنقل الكلام في المواقف والمواقء!". 


المثال الرابع! في تحرير من نزلت فيهم قوله تعالى: x kı 6ÛiZğ AE Y BERGA GE)‏ 


( $ bots B&b + Adu KOH bmt d HBR’ GE tie dE 


[الكهيف7١٠-4١٠]»‏ قال الشنقيطيء "والتحقيق: أن الآية نازلة في الكفار الذين يعتقدون أن كفرهم 
صواب وحقء وأن فيه رضى ربهم.... والدليل على نزولها في الكفار تصريحه تعالى بذلك في 


(` Bè &«B1ÖÎn Zien HEFL Ea) Wax CDT (HE) rb بعده‎ as 


[الكهف:. Oy‏ 
فانتظام الآيات في سياق واحد» وفي بعضها التصريح فيمن نزلت عليهم الآيات من 


أوضح الأدلة. 


المثال الخامس! في سورة الصافات عند ذكر قصة إبراهيم مع البار ابنه إسماعيل عليهما 
السلام» وضح الشنقيطي أن دلالة السياق ظاهرة في أن المراد بالذبيح إسماعيل» قال الشنقيطي: 
"اعلم وفقني الله وإياك أن القرآن العظيم قد دل في موضعين على أن الذبيح هو إسماعيلء لا 
إسحاق: أحدهما: في الصافات» والثاني: في هود. 

أما دلالة آيات الصافات على ذلك فهي واضحة جدا من سياق الآيات» وإيضاح ذلك أنه تعالى 


. ٠٠۹ص‎ Ve » الشنقيطيء الأضواء‎ )١( 

: بقوله : "هنالسورة كلهاء احترازآ مما في سورة آل عمرانء» حيث قال بعد كلامه السابق‎ wed Gi YY) 
"...وذكر في سورة آل عمران أن النعاس غشيهم أيضا يوم أحد..".‎ 

.7 4 4 المصدر نفسه» ج٤» ص‎ (Y) 
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zB'kéy BU OW 6:8" ' بذقا‎ 44 SHEE’ P ABE) قال عن نبيه إبراهيم:‎ 
' 5 #ذلكا‎ 06] ALE WPB xt JA È Dm A giët GË AA há g 
® S680 bh piki fy" (Ese B OMF AS 3 AB ARAY PEED a 
È PAF bR È Ay È am y6 Bı ج016 غلب‎ zB 
GE aipame ed 2) CEE fUAS Rae lay kx $ 4fEHOHM aq. 

CHE tipe Ahn g CGE OBS É afya‏ "ولا # ON‏ 5ب 
OAS Rar Kay Bxx‏ ) [الصافات:۹۹-١٠٠]‏ قال بعد ذلك عاطفا على البشارة الأولى: 


B Ry O Ek @ )‏ 2 ا 8 ) [الصافات:٠٠١]‏ فدل ذلك على أن البشارة الأولى 
شيء غير المبشر به في الثانية؛ لأنه لا يجوز حمل كتاب الله على أن معناه: فبشرناه بإسحاق» 
ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا: وبشرناه بإسحاق» فهو تكرار لا فائدة فيه ينزه عنه كلام 
y “ ar ; O) z‏ 

الله .. « وإيضاح الشنقيطي لا يحتاج إلى chal‏ 


المثال السادس ! عند قوله تعالى: ( 80 غم PG‏ »ممع 76 '08#؟ /06 اوقا [6031565 


' Ùbr ý aa y ùg KE Drs PRA H Ep KOREN ' 


VOL acg الشنقيطي› الأضواء‎ (\) 
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.]١:فاقحالا[‎ ) JY 99 6525 $a DEY QO OF # 


قال الشنقيطي: "والتحقيق - إن شاء الله - في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست 


أما كون الآية في الكفار فقد صرح الله تعالى به في قوله: CIGD eA Pfa)‏ 
US) ( OB GEE) AIR Zor FB x‏ 


فسياق الآية ظاهر ظهورا لا خفاء فيه أنها في الكفار. 


المثال السابع ! في تخطئة من خالف السياق» عند تفسير قوله تعالى ! ( 60644865 6284( 
bob’ oR SH aga Ay âs `B Àg SBPA An 2561 Ose‏ 
f Ah‏ 9 # ۴ اخ K6‏ ) [الحديد:۲۸]ء قال الشنقيطي: "....التحقيق أن هذه الآية 


الكريمة من سورة الحديد في المؤمنين من هذه الأمة» وأن سياقها واضح في ذلك» وأن من زعم 
من أهل العلم أنها في أهل الكتاب فقد غلط. ". 


فتصدير الآية بوسم الإيمان دلالة ظاهرة في تحديد من نزلت فيهم الآيات» فدلالة السياق 
القرآني تحدد من نزلت فيهم الآيات» بل تشير إلى وقت نزولها. 

Called any ن م ر کل‎ lal gh Gus Les yg LS, 
بالآيات» وبيان ذلك في المطلب التالي.‎ 


.5 ١9ص الشنقيطي» الأضواء » جلاء‎ )١( 
.۸۷ ٤ ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


\Y¥o 
المطلب الثالث‎ 
, أثر السياق القرآني في تحديد المخاطب بالآيات‎ 


وهذه فائدة من فوائد السياق الجمّة» وقد ظفر بها الطبري كما ظفر بسابقتها وغيرهماء 


فعند قول الحق عز وجل: ( £40 6N s§ 69 48 N8‏ 9د 5 382 ) [المائدة:0]. 

قال الطبري: "...وأولى التأويلين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: ( 7660© 8 48 68 
#6418 8 0098682 ) خطاب لبني إسرائيل حيث جاء في سياق BY ER WEA) ald‏ 
Berek $‏ ) [المائدة:0٠]‏ ومعطوفا عليه." (". 

وممن ظفر بهذه الفائدة من السياق الشنقيطي» وشاهد ذلك الأمثلة التالية: 

ABB DBPEAS BOGADEHAS | 2] المثال الأول ! في تفسير قول الله تعالى: ( (ط‎ 
Deco [آل‎ ) A BOF E REFE $7 Fa 


قال الشنقيطي: "... قال بعض العلماء: وقرينة السياق تدل على أن القرح الذي أصاب 


المشركين ما وقع بهم يوم أحد لأن الكلام في وقعة أحد. "7" وسورة آل عمران قد تناولت 


غزوة أحد في مواقع منها ما ورد في هذا السياق. 


المثال الثاني ! عند قوله تعالى: ( [65 86] 65 غ8 886 AA KHL bio (RGA‏ 


)\( الطبري» جامع البيان» cg) eé alaa‏ ص 6 ۰ L(Y‏ 
)١(‏ الشنقيطيء, الأضواءء ج١ء‏ ص٠‏ 5؟. 
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VB O¢b& Oak Gi $00 BGL BA Hó `L CAR #BE bia ) ق8‎ 22 
Dagat ( DRA 


قال الشنقيطي: "...ويدل على أن المراد بالفتح هنا الحكم أنه تعالى أتبعه بما يدل على 
أن الخطاب لكفار مكةء وهو قوله ؛ OBE ENB bho)‏ 4357 قنذ) د( 6684688 "7" . 
إن الشنقيطي قرر أمرين: 
الأول: أن الفتح يأتي بمعنى الحكم. 
الآخر: أن السياق دل على أن الخطاب للكفار؛ لأن الله بين أن الانتهاء عن الحرب خيرء وهذا لا 


يمكن توجيهه للمسلمينء» إذ إن الانتهاء عن الجهاد محض شرء والنبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: (الخيل معقود في نواصيها الخير) (". 


المثال الثالث ! في ترجيح من المخاطب بقوله تعالى: (8 #© 66 0# ) في قوله ؛ BRAS)‏ 


ay GB" 4d AH GK Kk |‏ 4 ¢6 6 5 ) [النحل: ]. 
قال الشنقيطي: "...والظاهر المتبادر من الآية الكريمة: أنها تهديد للكفار باقتراب العذاب 


قال ابن جرير في تفسيره: ...وذلك أنه عقب ذلك بقوله سبحانه وتعالى: ) $6 


(Oy فدل بذلك على تقريعه للمشركين به ووعيده‎ ) 5 BG 


)\( الشنقيطي» الأضواء « EV ate‏ 
(؟) أخرجه البخاري حديث برقم )+ (TAO‏ وحديث رقم :)١857(‏ وحديث رقم (۳۱۱۹)ء وأخرجه مسلم برقم 
(YAYY)‏ 


. ٠٠١١ص‎ Ne col pill « ddl) (1) 
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فخَتمٌ الآية بما يشير إلى المخاطب دلالة سياقية يجب اعتبارها. 


المثال الرابع! في بيان من المأمور بالصدع بالأذان في قوله تعالى: ( اط Eps Ä ga‏ 
BS ÛY BÊ BA 4Ğux%i Ss cet‏ 8888 8 99 ) [لحج:0. 


قال الشنقيطي: "... والخطاب في قوله: ( 81359 Ä $a‏ #صقظ ) لإبراهيم كما هو 


ظاهر من السياق» وهو قول الجمهور خلافا لمن زعم أن الخطاب لنبينا صلى الله عليه» وعلى 
إبراهيم وسل" . 


فالسياق في ê @ı b6 82995 BBO RH GH): Ad os awl‏ م 
ss diel ( ŠA p g Obs J ens HDD EF B0 $ °1‏ 

قاض أن الخطاب في قوله bi)‏ ) لإبراهيم. 
المثال الخامس ! قال الشنقيطي: "..وقول بعض أهل العلم: إن الخطاب في قوله: ( 4 ۴6 


aR yi‏ 4 آ 0¥ ) [الإسراء:٠۲]‏ الآيةء هو الخطاب بصيغة المفردء الذي 


على أن المخاطب بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم... وهي أنه تعالى قال في تلك الأوامر 


والنواهي التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم» التي أولها ( 9ث إ4 (48 


. ٦۹ ص‎ On cel gual الشنقيطي›‎ (\) 
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E‏ #86 8 ) [الإسراء:؟5 الآية» ما هو صريح في أن المخاطب بذلك هو النبي 
صلى الله عليه وسلم» لا عموم كل من يصح منه الخطاب» وذلك في قوله تعالى: 858 ¥ 4۴8 
كه 67 9 Jy MY‏ 5 <#ماة ,30 دكا يجن HOB Ry ' 455 y A p k $#yB‏ 
8ق ) [الإسراء:وم]'(". 


فدلالة السياق التي استظهر ها الشنقيطي» حكمت أن المخاطب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - والمراد بذلك غيره يقيناء لأن والديه قد توفيا. 

فيظهر مما سبق من الأمثلة أن السياق يحدد المخاطب بالآيات سواء أكان فردآً أم جماعة 
وسواء أكانوا مسلمين أم كافرين. 

ومما يحدده السياق مرجع الضمير وبيان ذلك فيما يلي. 


)١(‏ الشنقيطي» الأضواء » ج۷» ص ۲۹ء وأشار في ص١٠٠‏ إلى أنها دلالة سياق. 
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المطلب الرابع 
أثر السياق القرآني في تحديد مرجع الضمير 
قال الله تعالى: PERAR)‏ 36949068 08 08662 6) [يوسف:۲]ء وإن من 


مسائل اللغة العربية تحديد مرجع الضميرء والضمائر في القرآن الكريم كثيرة جدا'» وقد ذكر 
السيوطي قاعدة في الضمائر ضمن القواعد المهمة التي يحتاج إليها المفسرء. وذكر أنه لا بد 
للضمير من مرجعا"؛ ثم إن أحوج الضمائر إلى المفسر "ضمير الغائب"» قال أبو حيان: "ضمير 
المتكلم وضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة» وأما ضمير الغائب فعار عن المشاهدة» فاحتيج إلى 
ما ia‏ 


وقد أدرك الشنقيطي هذه الأهمية الكبرى لمرجع الضمير فذكر في مقدمة تفسيره أن من 
أنواع البيان تحديد مرجع الضميرء قال رحمه الله: "ومن أنواع البيان في هذا الكتاب بيان 
الإجمال الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير؛ ومن أمثلته: 


المثال الأول ! قوله تعالى في سورة العاديات: ( 1690 5524386 9¥ 8© 8 ) فإن الضمير 
يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان» وأن يكون عائدا إلى رب الإنسان المذكور في قوله: ( ذا 
Z >} Mg‏ 502893788 02 ) ولكن النظم الكريم يدل على عوده إلى الإنسان وإن كان هو 


الأول في اللفظ بديل قوله بعده: ( 0ي 8522476 620591 © ) فإنه للإنسان بلا نزاع؛ 


)١(‏ ينظر: د. صالح الناصرء من أسباب اختلاف المفسرين المتعلقة بمرجع الضميرء مجلة الحكمة» العدد الرابع 
والثلاثون» محرم AV EVA‏ ود. محمد حسنين صبرة؛ مرجع الضمير في القرآن الكريم» ط۲» دار غريب» 
القاهرة» ,3٠١١‏ وقد قصر بحثه على ضمير الغائب الذي تبنى صيغته على الهاءء ص١١.‏ 

(Y)‏ السيوطيء الاتقان» ج١»‏ ص517. 

(؟) لم أعثر عليه بعد السؤال. 

ينظر: د. الناصر» من أسباب اختلاف المفسرين» ص١75.‏ 
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وتفريق الضمائر بجعل الأول للرب والثاني للإنسان لا يليق بالنظم الكريم!".‎ 
فالضمير المتصل في قوله "وإنه' عائد لللإنسان بدلالة الكلام اللاحق.‎ 
) م9‎ 5 jj EZÊ YH 45 ( المثال الثاني! الضمير المنفصل في قوله تعالى:‎ 
[Aia] 


قال الشنقيطي: "...فالضمير في قوله: ( 80 لا[ ) راجع إلى ديار قوم لوط المفهومة من 


(Y) Wye 
ag 


السياق بدأ بالحديث عن قوم لوط من قوله تعالى: ( 9690 6ة ا6 %883 4068 GOR‏ 

Iva] ( OA 6 قط‎ Koo ABS MESES É ai 
149 fu 52844998 لنقاذا‎ SA) المثال الثالث! في صدر سورة الحجر عند قوله تعالى:‎ 
الحجر:ة] قال الشنقيطي: "... الصحيح في معنى هذه الآية أن الضمير في قوله:‎ ) 10 


a )‏ 48 ) راجع إلى الذكر الذي هو القرآن» وقيل: الضمير راجع إلى النبي 


صلى الله عليه وسلم ... والأول هو الحق كما يتبادر من ظاهر acl‏ 


وظهور ذلك - والله أعلم - لوجود (ال) التي للعهد الذكري وقد ذكر الذكر في قوله تعالى قبله: 


Vga Ve الشنقيطي» الأضواء»‎ )١( 
ص ١٤ء وهذا أحد الوجهين الذين قبلهما.‎ Te المصدر نفسه»‎ )۲( 


(۳) المصدر نفسه» ج۳ ص٤٠٤٠.‏ 
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BBG )‏ 9865هاا “518 فم أفاغءة 9 y9¥‏ 6 ) [الحجر:]. 
المثال الرابع! من الضمائر التي فسرها السياق ما في قوله تعالى: ( 18 88 142888 8 ` 
) [لنحل:٠].‏ 

قال الشنقيطي: "...الضمير في 4289) راجع إلى غير مذكورء وهو الأرضء لأن قوله: 


H$ `B)‏ ) يدل عليه؛ لأن من المعلوم: أن الدواب إنما تدب على الأرض"'. 
إن كلمة (الأرض) لم يجر لها ذكرء والأصل في مرجع الضمير أن يكون مذكوراء ولكن قد 
يدل السياق على ما لم SY‏ وهنا دلة كلمة ( ۳# ) التي حواها السياق على الأرض. 
المثال الخامس! عند قوله تعالى: ( WEIR Af Pilo‏ ها Sby-tihey BY‏ 
NEE My 0 Sib HAZE Fý pO NAGE y‏ 7708 ) [لكيف:١م].‏ 


قال الشنقيطي: "... الضمير في قوله: ( ##ظاا ) قيل: راجع إلى أهل النار. وقيل: راجع 


إلى أهل الجنة وأهل النار معا. وقيل: راجع للمشركين وما كانوا يعبدونه من دون الله. وهذا هو 


أظهرها لدلالة ظاهر السياق عليه؛ لأن ال يقول: ( نك 6688 Cig BAY A‏ 


Osa Ve col pall الشنقيطيء‎ )١( 
„OIA a ينظر: السيوطي› الإتفان» جا‎ (Y) 
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دق 9660 8686 :00 50 801672 ) ثم قال مخبرا عن العابدين والمعبودين: ( 0 BBY‏ 
äp N‏ ( ,.0 


RIE‏ حدد بدلالة السياق مرجع الضميرء ورج أحد الأقوال بموجبها. 
ي جخ جح 


المثال السادس: في قصة مريم في سورتها عند قوله تعالى: (88 8 ` 868) [مريم:؛۲]. 


قال الشنقيطي: "..أظهر القولين عندي أن الذي ناداها هو ابنها عيسى» وتدل على ذلك 
قرينتان: 
الأولى: أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور إلا بدليل صارف عن ذلك يجب الرجوع إليهء 


وأقرب مذكور في الآية هو عيسى لا جبريلء لأن الله قال: (80 6#/9! ) يعني عيسى 


eV X RBI )‏ ) [مریم:۲۲] أي بعيسى. ثم قال بعده: ) YB‏ ) فالذي يظهر ويتبادر من 


فالضمائر متفقة في العود إلى عيسى عليه السلام» وتفريق الضمائر المتسلسلة في سياق 
واحد خلاف الأصل» والمثال التالي يصرح بهذه القاعدة. 


29096 !) HA r ` 8 #684 ( المثال السابع! عند تفسير الشنقيطي لقول الله عز وجل:‎ 
.ا'؟-١:ميرم[‎ ) FÊ bê DOR Bin BSE brawl" 4& x CHE 46 Sine فل‎ 


الأول: أن واو الفاعل... راجعة إلى المعبودات التي كانوا يعبدونها من دون الله... 


)\( الشنقيطي» الأضواء ct‏ ص٦١٦۱‏ . 
(۲) المصدر نفسه» ج٤‏ ص .5١١‏ 
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الوجه الثاني: أن العابدين هم الذين يكفرون بعبادتهم.. 


والقرينة المرجحة للوجه الأول: أن الضمير في قوله: ( 50110 ) راجع للمعبودات؛ وعليه 
فرجوع الضمير في: ( "21893677 ) للمعبودات أظهر؛ لانسجام الضمائر بعضها مع بعض. 


أما على القول الثاني: فإنه يكون ضمير: ( "0۲8 ) للعابدين» وضمير: ( 5085310 ) 


للمعبودين» وتفريق الضمائر خلاف الظاهر. والعلم عند الله تعالئ" (". 


المثال الثامن! في آخر آية من سورة الحج عند قوله تعالى: ( 08 "927 1858858 [0 8 ” 
K9 * Ao‏ ) [الحج:۷۸]. 
قال الشنقيطي: "اختلف في مرجع الضمير الذي هو لفظ ( ك ) من قوله: ) Cd‏ 
BEY"‏ ) قال بعضهم: الله. 
وقال بعضهم: إبراهيم ... وبهذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 


وفي هذه الآيات قرينتان تدلان على أن قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم غير صواب 


أحدهما: أن الله قال: ( ف "[92 قل5[15988آ û‏ 8 6860© اللا ' /#8 ) أي: القرآن» ومعلوم 


أن إيراهيم لم يسمهم المسلمين في القرآن» لنزوله بعد وفاته بأزمان طويلة... 
القرينة الثانية: أن الأفعال كلها في السياق المذكور راجعة إلى الله لا إلى إبراهيمء فقوله: 


. ٤۸٥- ٤ص‎ »٤ج‎ » الشنقيطي» الأضواء‎ )١( 
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caii igi Mie] ( Ben òB Aita Bary Ba) à si ( N88 $0 ) 
Oal أي:‎ ) 0 HBF" QB ( 
استدل الشنقيطي بالسياق مرتين لإثبات أن مرجع الضمير إلى الله.‎ 
” 7 ( الأولى: أن السياق حدد المكان والزمان الذي وقعت فيه التسمية» كما في قوله‎ 
أي في القرآن» والقرآن متميز عن غيره من الكتب» وزمن نزوله معلوم في الجملة.‎ ) #8 


المرة الأخرى: اتفاق الضمائر في السياق كله. 


المثال التاسع! عند قول الله عز وجل: ( 9/0 >/© 83# 5 ' FS‏ 83%9 


bapa &‏ ) [الزخرف:۲۸]. 


قال الشنقيطي: "...وضمير الفاعل المستتر في قوله: Yy a)‏ قال بعضهم: هو راجع 


إلى إبراهيم» وهو ظاهر السياق..' 7". 


وظهور السياق بدأ من قوله تعالى: ( 8548/65 hî BOA)‏ ع7 9ن #ة 5ع 
5 ) [الزخرف:15]. 


وآخر الآية أيضا اختلف فيه» هل هو راجع لوالد إبراهيم وقومه أو راجع إلى من ضل من 


AV Age Oe » الشنقيطيء الأضواء‎ )١( 
.7 المصدر نفسه» ج۷» ص47‎ )۲( 
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عقب إبراهيم؟» ومال الشنقيطي إلى القول الأخير» وقال: "هو ظاهر السياق" !". 

المثأال العاشر؛ في بيان مرجع الضمير في GE) di‏ 7#868) ) من قول الله 
oF $80 (ABB k SAQBU ARS Ó Š y ÅRS DRA)‏ 
rE pii go ja SiE ` A‏ أماهة '© 2 4 f êt) Qibeê B h MiB‏ 
òB bfa GH KAn #fFë ? $b% hf ? s Gt È KF Ea gE‏ 


( oly iaa Bef Haifo (AGB 8863/7 ùhsê® iw) E 88# 85 


[النساء:لاه ,]١59- ١‏ 
بيّن الشنقيطي أن الضمير عائد إلى عيسى عليه السلام لأدلة منها: "أنه هو ظاهر القرآن المتبادر 
منه» وعليه تنسجم الضمائر بعضها مع بعض» Dias‏ 


وإيضاح هذا أن الله تعالى قال: ( x <Ã $8 Kğ ê4‏ % جز فف] ASU BRB‏ 
# »! ) ثم قال تعالى: ( 78080 ) أي عيسى»› CO BO)‏ ) أي عيسى. `A)‏ 
® ) أي عيسىء ( 0[ هاءآ 981 ©© heb‏ ) أي عيسى»› ( ۶8 © 3 48 ) أي 
edb Yê M5148 ) «Jc‏ ) أي SREP ORB EBT) «ue‏ ) أي Ç$È§ GÉ ) «ıııe‏ 


# © ) أي عيسىء ( نزم 8668© 898 غ Ah aa wv)‏ ) أي عيسىء (80© 


.75 ٠0ص الشنقيطيء الأضواء » جلاء‎ )١( 
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شهيداً. 
فهذا السياق القرآني الذي ترى ظاهر ظهورآ لا ينبغي العدول عنه»ء في أن الضمير في 


قوله AGB GBA‏ ( راجع إلى عي OO"‏ 


ونخرج في نهاية هذا المطلب أن الأصل في مرجع الضمير هو اعتبار السياق؛ واعتبار السياق 
في ذلك يظهر من أمور: 
- منها أن يذكر المرجع صراحة سواء في الكلام السابق أم اللاحق. 
- ومنها أن يذكر ما يدل على المرجع؛ كدلالة كلمة (الدابة) على الأرض. 
- ومنها انسجام الضمائر واتفاقها في سياق واحد؛ لأن تفريق الضمائر في سياق واحد لا يليق 
بالنظم الكريم. 

وكما رأينا الشنقيطي يدلل بالسياق القرآني على مرجع الضميرء فقد استدل أيضا بالسياق 

على المحذوف وضبط تقديره وسأجلي ذلك في المطلب التالي. 


)١(‏ الشنقيطيء الأضواء » جلاء ص7/87. 
وينظر أمثلة أخرى من المصدر نفسهء ج 5 ص”187, جه ص VAY Ga Ve Aga Te (AO‏ ص 4 277 


AYA Ua ۰۷۰٦ ص‎ 
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المطلب الخامس 
أثر السياق القرآني في الدلالة على المحذوف وتقديره , 
إن الحذف من أساليب لغة القرآن» وهو إسقاط جزء الكلام لدليل(": وأدلة الحذف 
متعددة» ذكر الزركشي منها دلالة السياق القرآني» قال -رحمه الله -: "... ومنها تقدم ما يدل 


على المحذوف وما في سياق" › وقال: "وقوله تعالى: ( 13 7986818 Wo (Û Aya Cet‏ 


[vvv:s.a0] ( 2 $BRRBER an OB A 82هة5 فقون‎ #fëı (beRöf ©90 rdq 


فتقديره لا تقربوهن حتى Coes‏ ويَطّهرنء فإذا طهرن وتَطهّرن oe tld‏ وهو قول مركب من 
أربعة أجزاءء نسبة الأول إلى الثالث كنسبة الثاني إلى الرابع ويحذف من أحدهما لدلالة الآخر 
عليه. 


وَأعلم أن دلالة السياق قاطعة يهذه المحذوفات: :1 7. 


والشنقيطي قد استعمل السياق في الدلالة على المحذوف وتقديره» ومن الشواهد على 
ذلك: 


المثال الأول ! قال الشنقيطي: "قوله تعالى: ( 8غ6 Hh MBSA 462 9817 BR’ eR‏ 
AY) ( JOR I BD OE‏ جواب ( ) في هذه الآية محذوف» قال بعض العلماء: 
تقديره كان هذا القرآن» وقال بعضهم: تقديره لكفرتم بالرحمن» ويدل لهذا الأخير قوله قبله: 
ASN braaf 680 (‏ ) ... وقد قدمنا في سورة يوسف أن الغالب في اللغة العربية أن 
يكون الجواب المحذوف من جنس المذكور قبل الشرطء ليكون ما قبل الشرط دليلاً على الجواب 
)\( الزركشي» البرهان» A Yoe Yz‏ 


.١١١ ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 


. ص۱۲۹‎ Yz المصدر نفسه»‎ (Y) 
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Og heal‏ 
قرر الشنقيطي فيما سبق ما يلي: 
- أن جواب (لو) محذوف. 
- وأن تقدير المحذوف فيه قولان» ومال الشنقيطي لأحدهما لدلالة السياق. 


- وأن الغالب في اللغة العربية أن يكون المحذوف من جنس المذكورء ليكون دليلاً عليهء وهذا 
داخل في دلالة السياق. 


المثال الثاني: قال الشنقيطي: "..... قوله:( #66 YB WG Sy‏ 
6+ لا ) ده جنع ]ن2 0/0859 418 € ا 5 ) العنكيرت:] واللام في 


قوله: ( #26681 2/ ) تتعلق بمحذوف دل المقام عليه» أي: قدرنا عليهم أن يقولوا في 
القرآن: أساطير الأولين» ليحملوا Ma‏ 


في هذا المثال بين الشنقيطي أن السياق يدل على المحذوف» وذلك بوجود (لام كي) 
الدالة على العلة التي لم تذكر. 


المثال الثالث ! عند قول الله عز وجل: 6850© ¢&ã Î]‏ 5165 1كدطلة 5 * 155 ' دغلة 889 
[ons] ( Bt) REDS ORD‏ 


قال الشنقيطي: "... والمخصوص بالذم في الآية محذوف دل عليه المقام» وتقديره: بئس 


.١7١ الشنقيطيء الأضواءء ج۳ ص‎ )١( 
YA ‘Oa Yz المصدر نفسه»‎ (Y) 
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البدل من الله إبليس وذريتة(". 


فالشنقيطي استدل بالكلام اللاحق - ( 1/940 ) - على المحذوف وضبط تقديره. 


المثال الرابع ! عند قوله تعالى: ( C mih eD me aD ea PGA‏ 
فر 68 0556 مقنة غ46 7/68 ) [لكيف::-]. 
قال الشنقيطي: (APAR Jis n."‏ محذوف دل ما قبله عليه؛ لأن قرله: GAR Bo)‏ 


088# ) [الكمف:٠ء]ء‏ يدل على أن الذين يجادلهم الكفار بالباطل هم المرسلون المذكورون 


آنفاء وحذف الفضلة إذا دل المقام عليها جائز وواقع كثيرا في القرآن وفي كلام العرب.." (". 
بيّن الشنقيطي فيما سبق ثلاثة أمور: 

الأول: الكلام السابق - وهو أحد ركني السياق - دل على المحذوف. 

الثاني: أن الفضلة إذا دل السياق عليها جاز حذفه. 

الثالث: أن حذف الفضلة إذا دل السياق عليها واقع بكثرة في القرآن. 


المثال الخامس؛ وفي سورة الكهف أيضا عند قول الله عز وجل: (85 89 لها/ا ]0 b 64%ê‏ 


B“ B wal g‏ عر 5 7أداكةةك 649 4068 /روفاف قدا 16800 ) [لكيف:0]. 
قال:"... وفي الآية حذف دل المقام عليه» قال بعض العلماء: تقدير المحذوف هو: أفحسب الذين 


كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء» ولا أعاقبهم العقاب الشديد؟ كلا!! بل سأعاقبهم على 


. ص۱۹۷‎ ie ce) gual الشنقيطي›‎ (\) 
.١728ص‎ fg Aai jaa (Y) 
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On., ( eB GIMP B By 42064 649 ( ذلك العقاب الشديد؛ بدليل قوله تعالى بعده:‎ 


إلا بها. فصدر الآية ذكرت ظن الذين كفرواء وآخرها ذكرت مصيرهم الحقء فلا بد من وجود 


إضراب يقضي ببطلان السابق وتقرير اللاحق. 


المثال السادس؛ وفي نداء زكريا عليه السلام في BARA FY CE) as‏ © 


BO#‏ 8ذا 78640 5 6586© "([ و4 ) [مريم:"]. 
قال الشنقيطي: "في هذه الآية الكريمة حذف دل المقام عليه. وتقريره: فأجاب الله دعاءه 


RS (PY OE) ssa 


alll‏ تزدقيت ‏ المعات -واتدردجهاء gS as 5: Caled aye ac gh alg‏ جه 
ياق يفتضي ترني ني وتدر وإن يفهم فالسياق زعيم بإخر 


وتقديره. 


المثال السابع! وفي ذكر مريم في سورتها بعد محادثتها مع جبريل عليه السلام قال 


تعالى: (133 6ق 928926 3 اشح 455 540 BBE‏ قاط 146 ) [مريم:1]. 


قال الشنقيطي: "وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ( 1⁄00 ئك £4 8 A‏ ) فيه 


حذف دل المقام عليه. قال الزمخشري في الكشاف: Br)‏ #6 292:76 ل ) تعليل معلله 


)\( الشنقيطي» الأضواء « VE) Ge fe‏ وذكر قو لا آخر ولم يرجحه. 
(١)المصدر‏ نفسه» ie‏ ص ۲۹۹ . 
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الث تمتها الساق كلت‎ aba aa ca فعلنا‎ Gull A) abel, ical ccd glace 
و ي و يه للناس م التعليل اللي ياق‎ 
a eal 


المثال الثامن! في سورة الفرقان عند قول الله تعالى: ( 8۶86 4$$ ERF?‏ 


vaa FA SBR a AR 
قال الشنقيطي: ".....قوم نوح مفعول به لأغرقنا محذوفة دل عليها قوله بعده:‎ 
. BA SERB aN) 
دل على المحذوف وقدره.‎ ğa] فالكلام‎ 


المثال التاسع ! في مطلع تفسير سورة ص قال الشنقيطي: "...الذي يظهر صوابه بدليل استقراء 
القرآن : أن جواب القسم محذوف وأن تقديره: ( 898 قلط “فوط ) ما الأمر كما يقوله 
الكفار... 


أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى: ( 01/184 Myx‏ 
ا 0 ت589 ) [ص:۲]؛ لأن الاضراب بقوله ( @ ) دليل واضح على المقسم عليه 


i a 


فانتظام حرف الاضراب ( © ) في السياق دل على المحذوف. 


. ۲۰۲ ص‎ ie cel gual الشنقيطي›‎ (\) 
. ص۹۸‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 


(۳) المصدر نفسه» ج۷ ص١١.‏ 
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Vey 


X à UHR BA Bobet GAB BEE F ) المثال العاشر ؛ قال الشنقيطي: "وقال تعالى:‎ 


6 88 ( عمران:۷]... الأظهر أن قوله:‎ J] ( 5B ا‎ b bı Hcy 8 


8985 ) حذف فيه المفعول الأولء أي يخوفكم أولياءه» بدليل قوله بعده: NAY IXA)‏ 


LS ( Borba 


فالتقدير: الشيطان يخوفكم بأوليائه »فالآية نطقت بالفاعل والفعل والمفعول الثاني» 
وأشارت إلى المفعول الأول. 
فالسياق من الأدلة التي يستخدمها العلماء في الدلالة على المحذوف وتقديره» وقد 
يختلفون في ذلك مع اتفاقهم على اعتبار دلالة السياق في الترجيح» ولكي أبين مكانة السياق 
في الترجيح بين المفسرين أنتقل إلى المطلب الآتي. 


. ٠1۲ص الشنقيطي» الأضواء > ج۷‎ )١( 
50١ وص‎ 77١ وص 775 وص‎ 7,١ وأمثلة أخرى من المصدر نفسه : ج١ ص4۷ ج۳ ص55؛: وص ١لا وص‎ 
»٩۱ ۲ ص‎ oe VO وص‎ ٠,١5 وص 5:35 وص‎ ١١7 وص‎ ١5١ وص‎ ١ ٠ ص‎ te VY ACs EVV oye 
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المطلب السادس 
أثر دلالة السياق القرآني في الاختلاف بين المفسرين 


لقد قسم أهل العلم الخلاف الواقع بين المفسرين إلى قسمين: 
اخثلافك تنوع» وا ختلاف تضادء فخلاف التضاد يطلق على القولين المتنافيين في معنى 


أما اختلاف التنوع فيدخل فيه الأقوال المتغايرة التي تحتملها ASN‏ 

وفي إشارة إلى اختلاف التنوع يقول الشنقيطي: "وربما كان في الآية الكريمة أقوال كلها 
حق وكل واحد منها يشهد له قرآنء فإنا نذكرهاء ونذكر القرآن الدال عليها من غير تعرض 
لترجيح بعضها؛ لأن كل واحد منها د 

فاختلاف التنوع لا ترجيح فيه» أما اختلاف التضاد فلا بد من المصير إلى الترجيح» 
ولقد استعان المفسرون بأدوات كثيرة للترجيح» منها دلالة السياق القرآني". 


والشنقيطي من أولئك المفسرين الذين استعانوا بالسياق» ومن أمثلة ذلك: 

المثال الأول ؛ قال الشنقيطي: "ومن أنواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يقول بعض 
العلماء في الآية قولاء ويكون في نفس الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول» ومثاله قول col‏ 
حنيفة - رحمه الله - إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلا قائلا إن ذلك يفيده عموم النفس بالنفس في 


Ba) ai‏ 28أا 64811 82900 5 9207 © ) [لمائد::ه:] الآية. فإن قوله تعالى في آخر 
الأية: LEO ogy oBèı AA X TÁ 3` yà)‏ ) [المائدة:ه4] الآية» قرينة على عدم دخول 


)\( ينظالطيار» شرح مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية» ط jac)‏ ابن الجوزي» ca VEYY coal oll‏ 
ص (١‏ الشايع» محمد بن عبد الرحمن» أسباب اختلاف المفسرين» ط .»١‏ مكتبة العبيكانء الرياضء» 
17 هءاص5١.‏ 

NA Gale الشنقيطي» الأضواءء‎ )۲( 

(۳) ينظر: حسين بن علي الحربي» قواعد الترجيح عند المفسرين دراسة نظرية تطبيقية» طاء ؟ج, دار القاسم» 
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الكافرء لأن صدقته لا تكفر عنه شيئا إذ لا تفع الأعمال الصالحة مع الكفر."'. 
فالإمام أبو حنيفة اعتمد في استدلاله بالآية على مدلول الكلمة القرآنية (#0# § ) 
المستغرق لجميع الأنفس7"؛ ولم يلحظ رحمه الله - في هذا الاستدلال - السياق الذي سيقت فيه 


هذه الكلمة» فإن السياق بين أن هذه النفس (نفس مسلمة)؛ بدلالة أن الأعمال الصالحة - ومنها 
التصدق - تكفر خطاياهاء وهذه صفة لا تحصل لنفس فقدت أصل الإيمان. 


المثال الثاني؛ قال الشنقيطي: "... التحقيق "في" " قوله تعالی: ( 66488 ۸غ 8ا6ت Š‏ 


7 8م ) [انساء:ه] الآية - أي: فإذا تزوجن. وقول من قال من العلماء: إن المراد بالاحصان 


في قوله: ( 664538 قرط ) الإسلام خلاف الظاهر من سياق الآية؛ لأن سياق الآية في الفتيات 


المؤمنات» حيث قال: Pa)‏ ا6و 5065 688 لةس ) [الساء:٠٠]‏ الآية. 


قال ابن كثير في تفسيره هذه الآية ما نصه: والأظهر - والله أعلم - أن المراد بالإحصان 


ههنا التزويج؛ OY‏ سياق الآية يدل عليه» حيث يقول سبحانه وتعالى: Ba)‏ 5 658860 


( Bab ` B NaãyFSONISrB B `J à MARAMA ó py A ZJ لسك‎ 
و الله أعلم.‎ ]۲٠:ءاسنلا[‎ 


Age Ve الشنقيطي» الأضواءء‎ )١( 

)١(‏ ينظر: ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء (ت 57؟١١ه).ء‏ رد المحتار على الدر المختار شرح نتوير 
الأبصار (جاشية ابن عابدين )» ط خاصة» تقديم وتقريظ الدكتور محمد بكر اسماعيل» دار عالم الكتاب» 
الریاض› ۱٤٩۳‏ ه- ۲۰۰۳م ج۱۰ ص۹١۱‏ . 

(؟) اضفتها لياتئم السياق. 
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والآية الكريمة سياقها في الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: HB)‏ 
يقن EA‏ ) أي تزوجن7". 


لقد خالف الشنقيطي قول الجمهور القائل بأن المراد بالإحصان في الآية الإسلام» وذهب 
إلى أن المراد به التزويج» واستدل بدلالة السياق على ذلك؛ حيث أن صدر الآية قد وصف 
الفتيات بالإيمان» وقد سبق الشنقيطي إلى ما ذهب إليه سعيد بن جبير والحسن وقتادة!". 

وإن للفظ الإحصان في القرآن الكريم ثلاثة إطلاقات"» وما رجحه ابن كثير والشنقيطي 
بدلالة السياق هو أحدها. 


المثال الثالث! عند قول اله تعالى: ) A ARAY‏ ام 6 dey CIP CE‏ 


6858# ط 5 لان ) [الحجر:١؟ ١١‏ 1]. 


قال الشنقيطي: "في المراد بالمقتسمين أقوال للعلماء معروفة» وكل واحد منها يشهد له قرآن؛ 
إلا أن في الآية الكريمة قرينة تضعف بعض تلك الأقوال: 
الأول: أن المراد بالمقتسمين: الذين يحلفون على تكذيب الرسل ومخالفتهم» وعلى هذا القول 
فالاقتسام افتعال من القسم بمعنى اليمين» وهو بمعنى التقاسم. 
القول الثاني: اليهود والنصارى.. لأنهم اقتسموا كتبهم فآمنوا ببعضها وكفروا ببعضها. 
القول الثالث: جماعة من كفار مكة اقتسموا القرآن بأقوالهم الكاذبة» فقال بعضهم: هو شعر وقال 


TVS Ga Ve الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 

(۲) ينظر الطبري» جامع البيان» مج لد؛ة (جه ص۲۸) ابن عطيةء عبد الحق بن عطيةء ت (aot‏ طا 
١٠م‏ تحقيق عبد الله الأنصاري والسيد عبد العال السيد إيراهيم ومحمد الشافعي» طبع على نفقة الشيخ خليفة 
بن حمد آل ثاني» ج٤‏ ص۱۸ . 

والألوسي» محمود أفندي» ت AYY‏ روح المعاني» ط ١ء‏ 18 تحقيق محمد أحمد الآمد و عمر عبد السلام 
السلامي» دار إحياء التراث العربي» ١57١ه‏ - 1934م ج٠‏ ص5 .١‏ 


TVo oa ١ج الشنقيطي» الأضواء»‎ )۳( 
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بعضهم: هو سحرء وقال بعضهم: كهانة » وقال بعضهم: أساطير الأولين» وقال بعضهم: اختثلقه 

والقرينة في الآية الكريمة تؤيد هذا القول الثالث» ولا تنافي الثاني. بخلاف الأول؛ لأن 

قوله: (61/8# / 0859# 8 لفان ) أظهر في القول الثالث؛ لجعلهم له أعضاء متفرقة 
بحسب اختلاف أقوالهم الكاذبة.." (", 


فالآية اللاحقة أشارة إلى القول الراجح. 


والشنقيطي رحمه الله استبعد القول الأول؛ لأنه يتنافى مع السياق؛ فالله أوضح أن هؤلاء 
اف ك القرآن أعضاء مفرقة» US‏ يصفه بما يمليه عليه هواه» فأين مناسبة القسم في 
ett‏ 


المثال الرابع ! وفي تفسير قوله تعالى: ( 61 # 906 9864 95©] تظلاوة /405 ) [النحل:؟]. 


قال الشنقيطي: "...اعلم أن في معنى الآية الكريمة وجهين معروفين للعلماءء وكل منها 
له مصداق في كتاب اش إلا أن أحدهما أظهر عندي من الآخر. 


الأول منهما: أن معنى ( 861 # )90 98849 25© ): أن طريق الحق هي قصد السبيل إلى 


الله» أي موصلة إليه»ء ليست حائدة» ولا جائرة عن الوصول إليه وإلى مرضاته ( نلا9؟ 


¥ ): أي ومن الطريق جائر لا يصل إلى اللهء بل هو زائغ وحائد عن الوصول إليه... 
Cc è‏ 


ويؤيد هذا التفسير قوله بعده: ( 99080 ek aaa las ( Éy‏ عندي.. 


)١(‏ الشنقيطي» الأضواء » ج؟ ص759. ينظر: ابن عطية؛ المحرر الوجيز» ج۸ ص هده”. 
(Y)‏ الألوسي» روح المعاني» Ve‏ ص EVO‏ 
والطبري جعل الآية تحتمل الأقوال فعممها. ينظر: الطبريء جامع البیان» مجلد۸ (ج٤٠‏ ص27). 
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SAE aao e الوجه الثاني: أن عليه جل وعلا أن يبين لكم طريق ال على‎ 
فالشنقيطي رجح بين القولين بالسياق» علما أن كلا القولين حق» وبيان ذلك أن الله تعالى‎ 


قد بيّن لعباده طريق الهدى وطريق الضلالء فقال تعالى: ( 85906/29879690 ) [البلد:٠٠]:‏ 


قد قضى الله أن من قصد السبيل المستقيم فإنه سيصل ! ضاة الله. 
aes‏ ن من د يم فإله سي إلى مر 


والشنقيطي استدل على ترجيح القول الأول بقوله تعالى: ( 9988 /#© ) والمعنى أن 


من قصد السبيل المستقيم سيصل إلى رضوان اللهء وليحذر من السبل الجائرة الحائدة» أما على 
القول الآخر: فلا يستقيم أن يكون مع بيان الله سبحانه سبل جائرة. 


المثال الخامس: عند قوله تعالى:( ]١‏ 9 ' © 95 5ة انا دنه Aspe xe Æ‏ 
vay W‏ 

قال الشنقيطي: "وأظهر القولين عندي في U OF SSB 99 A): Mes ald‏ ( أن معناه لن 
تجعل فيها خرقآ بدوسك لهاء وشدة وطئك عليهاء ويدل لهذا المعنى قوله تعالى: ( 90 2/ 688+« 
6# 1508 ) ... القول الثاني: لن تقطعها بمشيك.."". 

فالسياق في بيان عجز الإنسان الضعيفء لقوله: ( 91 2/ 8459588 ZoÊ‏ « 

NW G2 Ve الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 

)١(‏ ينظر:ابن عطية؛ المحرر الوجيزء ج 4 ص77؛ الشوكاني؛ فتح القدير» ج٠‏ ص١57:‏ وفيه [وقيل إن 


الطريق كناية عن صاحبهاء والمعنى: ومنهم جائر عن سبيل الحق]. 
(Y)‏ الشنقيطي› الأضواء Ve‏ ص Ve ٠‏ 
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مناسب اختيار المعنى الأبلغ في العجزء ألا وهو خرق الأرض بالدوس لا قطعها بالمشي؛ لأن 


المثال السادس ؛ وفي بيان معنى ( 87 لا ) من قوله تعالى: ( 6668© 58458 n‏ 
Ky AY‏ ) [الإسراء:١0].‏ 


ذكر أربعة أقوال ثم قال: "...وقوله بعد هذا: ih J ABA UIRBOYA)‏ ( 


[الإسراء:٠۷]‏ من القرائن الدالة على» ترجيح ما اختاره ابن كثير من أن الإمام في هذه الآية كتاب 
me YI‏ 

قال ابن عطية: "واختلف المفسرون في الإمام فقال مجاهدء وقتادة: نبيهم» وقال أبو زيد: كتابهم 
الذي أنزل عليهم» وقال ابن عباس» والحسن: كتابهم الذي فيه أعمالهم» وقالت فرقة: متبعهم من 
هاد TUT‏ 


فالشنقيطي رجح ما رجحه ابن كثير لأجل الكلام اللاحق» وهو أحد ركني السياق!). 


المثال السابع! في ثنايا قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى: Mit) AEF PAW t)‏ 


)١(‏ ينظر الزجاجء إبراهيم بن السريء ت ١١7ه‏ معاني Vb ca gels Gl all‏ دمء تحقيق عبد الجليل شلبيء 
Ta a AAA -aN EA eiS alle‏ ص١‏ 5 7 والشوكانيء فتح القدير» ج۲ ص107. 

الألوسي» روح المعاني» Ve‏ ص”557 .ابن عطية»؛ المحور الوجيزء ج1 ص5/. 

(۲) الشنقيطي» الأضواء» ج۳ ص775. 

(۳) ابن عطيةء المحرر الوجیز» ج٩‏ ص58 .١‏ 

وينظر: الألوسي بروح المعاني» ج۷ ص؛ .١5‏ 

ولقة) احتج الشنقيطي بما احتج به الزجاج والشوكانيء أما الإمام الطبري فقد رجح الإمام المتبوع» ينظر 
الطبري» جامع البيان مجلد Vog) a‏ ص١٤١(‏ الزجاج» معاني القرآن ج ٣‏ ص”5 ؟والشوكاني» فت ح 


. ٦۱۸ص‎ Ve القدير»‎ 
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Ô à’ ÙN Éy EWN E h? MEg #fzı ÛÛ «EB #FObjûx ` ã Rt? 


Dv:a1] ( K YME BY RAB 


قال الشنقيطي: "...اعلم أن العلماء اختلفوا في هذه الآية على قولين» وفي نفس الآية 
قرينة تدل على صحة أحدهماء وعدم صحة الآخر. 

أما القول الذي تدل القرينة في الآية على خلاف: فهو أن أصحاب الكهف كانوا في 
زاوية الكهف» وبينهم وبين الشمس حواجز طبيعية من نفس الكهف» تقيهم حر الشمس عند 
طلوعها وغروبها... 

وأما القول الذي تدل القرينة في هذه الآية على صحته: فهو أن أصحاب الكهف كانوا في 
فجوة من الكهف على سمت تصيبه الشمس وتقابله؛ إلا أن الله منع ضوء الشمس من الوقوع 
عليهم على وجه خرق العادة» كرامة لهؤلاء القوم الصالحينء الذين فروا بدينهم طاعة لربهم جل 
وعلا. 


والقرينة الدالة على ذلك هي قوله تعالى: 5858 OB Y‏ 83/7586 »! ) إذ لو كان الأمر 
كما ذكره أصحاب القول الأول كان ذلك أمرآ معتادآ مألوفاء وليس فيه غرابة حتى يقال فيه 
O k VDE By BEB‏ 

القول الذي رجحه الشنقيطي هو قول الزجاجء والحجة هي نفسهاا"ء قال الألوسي عن 
قول الزجاج: "واحتج عليه بقوله تعالى: (852 ¥ 68 #1۴4 ٭ ) حيث جعل BEE)‏ 7 ( 


lS Ge JS Le LY‏ ر رین کے ار ع کروی م وشا دوو پکیی كوه أذ 
على القول السابق ظهوره على قوله فإن كونه آية دالة على كمال قدرة الله تعالى وحقية التو حيد 


)\( الشنقيطي› ie col gual‏ ص ٤°‏ . 
(Y)‏ ينظر :الزجاج» معاني القرآن» ج Y‏ ص : “2 "ابن ihe‏ المحرر الوجيز» ج 4 ص۷٥۰۲‏ والشوكاني» فتح 


القدير ج١‏ ص5 54. 
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."( وكرامة أهله عنده سبحانه على هذا أظهر من الشمس في رابعة النهار"‎ 


فتنبيه الله تعالى إلى عظم هذا الأمر بقوله: 8598 68¥ 81/8 ! ) رجح أحد القولين. 


المثال الثامن: عند قوله تعالى: ( @°5 §5/ 7119557625 ) Ly est]‏ 


قال الشنقيطي: "في هذه الآية الكريمة قولان معروفان لعلماء التفسير: 

الأول: أن هذه الآية الكريمة متعلقة بما قبلهاء والمعتى: .إنك إن قلت: سافعل غدا كذا ونسيت أن 
تقول: إن شاء اللهء ثم تذكرت بعد ذلك فقل: إن شاء اللهء أي اذكر ربك معلقا على مشيئته ما 
تقول أنك ستفعله غدا إذا تذكرت بعد النسيان. 


وهذا القول هو الظاهر؛ لأنه يدل عليه قوله تعالى قبله: ( تالآ 7998 8© 36 § SAB’‏ 


[re-vr isi] ( 2 gatob 6in) CHE #40 8 BEE 


القول الثاني: أن الآية لا تعلق لها بما قبلها. وأن المعنى: إذا وقع منك نسيان لشيء فاذكر 


On اش‎ 


الأصل في تفسير كلام الله تعالى ارتباط آياته ببعضهاء ومن خالف هذا الأصل طولب بالدليل. 
وظهور القول الأول؛ لدلالة الكلام السابق عليه. 
وما اختاره الشنقيطي هو اختيار جمع من المحققين!". 


المثال التاسع؛ قال الشنقيطي: "... وقال بعض العلماء ( 0 663/16 وب 270898809 ) 


[طه:١١1]:‏ أي ذلت وخضعت وجوه المؤمنين لله في دار الدنياء وذلك بالسجود والركوع. وظاهر 
القرآن يدل على أن المراد الذل والخضوع لله يوم القيامة؛ GY‏ السياق في يوم القيامة. " 7). 


\( الألوسي» روح المعاني» Ve‏ ص YAY‏ 

z ٠.١ ص‎ iz الشنقيطي› الأضواءء‎ (Y 

. ۳۱٣ص‎ Ve ينظر: الألوسي» روح المعاني»‎ (r 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ الشنقيطي» الأضواءء ج٤‏ ص4 55. 
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فالسياق الذي يتكلم عن يوم القيامة يرفض القول الأول وهو قول طلق بن حبيب!". 


المثال العاشر: في بيان معنى الرتق الوارد في قوله تعالى: GME OLE)‏ »6,46 ذا 


XG Ok Gi jy 82B y o (yp Au FEED U oF 1 N yi 9# 


bof‏ [الأنبياء:0]. 


قال الشنقيطي - بعد ذكر الأقوال الخمسة: "...اعلم أن القول الثالث منها وهو كونهما كانتا رتقآ 


بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطرء والأرض لا تنبت شيئا ففتق الله السماء بالمطر والأرض 
بالنبات» وقد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى.... 


القرينة الثانية: انه أتبع ذلك بقوله: ( تا /989 8 8/982 Gê‏ »360 ©)لكة لا موقط ) 


والظاهر اتصال هذا الكلام بما قبله؛ أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء» وأنبتنا أنواع 
النبات بفتقنا الأرض كل شيء حي" . 


فالشنقيطي يرجع بالسياق القرآني» ويكرر القاعدة في ذلك؛ أن الأصل اتصال الكلام. 
وقد ذكر ابن عطية أقوالا في معنى الآية» وقال عن القول الذي رجحه الشنقيطي: "وهذا قول 


حسن يجمع العبرة وتعديد النعمة والحجة بمحسوس بيّنء ويناسب قوله تعالى: ( 0 ل 28 


O G a @ Hy 


وهكذا نرى الشنقيطي يضبط المعنى العام بالسياق القرآني» ويعين من نزلت فيهم الآيات 


)١(‏ ينظر: الطبري» جامع البيان» مجلدة (ج١‏ ص )١١7‏ وابن عطية» المحرر الوجيزء ج١٠‏ ص36 وقال ابن 
عطية: [إن كان روى هذا أن للناس يوم القيامة سجودا وجعل هذه الآية إخبارا عنه فقوله مستقيم» وإن كان 
أراد سجود الدنيا فقد أفسد المعنى]. 

Ve Yoa ٤ج الشنقيطي» الأضواءء‎ )۲( 

(۳) ابن عطيةء المحرر الوجيزء ج١٠‏ ص١٠١٤٠.‏ 
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بالسياق» ويحدد المخاطبين بالسياق» بل يدل على مرجع الضميرء ويظهر المحذوف ويضبط‎ 
صيغته بالسياق» وأيضا يستعمل السياق كدليل مرجح عند الخلاف.‎ 
والشنقيطي كما استخدم السياق فيما سبق» فقد استخدمه أيضا لحل مشكل القرآن وغيره‎ 
وبيان ذلك فيما يلي.‎ 
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قضايا في السياق القرآني ذكرها الشنقيطي 


المطلب الأول ؛ أثر السياق القرآني في حل مشكل القرآن ؛ 
المطلب الثاني ١‏ أثر السياقات المتفقة في التفسير 
المطلب الثالث ! قواعد في السياق 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


١6 4‏ 
المطلب الأول 
أثر السياق القرآني في حل مشكل القرآن , 


قال الزركشي: "فصل في ذكر الأمور التي تعين على المعنى عند الإشكال: 

... الرابع: دلالة السياق؛ فإنها ترشد إلى تبيين المجملء والقطع بعدم احتمال غير المرادء 
وتخضيص العام» وتقييد المطلق» وتنوع. الدلالة: " 07, 

فالسياق القرآني من وسائل إزالة الإشكالء الذي يُتوهم أنه تعارض في القرآن الكريم. 

ولقد انبرى العلامة الشنقيطي في الدفاع عن القرآن الكريم» فألّف كتابه دفع إيهام الاضطراب 
عن آيات الكتاب» وأيضآ من خلال تفسيره. 

ومن أساليبه في دفع الإشكال الاستعانة بالسياق» والأمثلة على ذلك ما يلي: 


المثال الأول! عند تفسيره لقوله تعالى: ( 68 "997 لآ BB‏ “ 086 35 80ازغ 6م 8 


9 !659 5169 ) [البقرة:>]. 


تعليق ذلك على مشيئته جل وعلاء وهي قوله: h4 5086© 48 FEBA)‏ (م 6ق ) 


[الأنعام:١4]‏ الآية. وقال بعضهم: التعليق بالمشيئة في دعاء الكفار كما هو ظاهر سياق الآية؛ 
والوعد المطلق في دعاء المؤمنين. وعليه فدعاؤهم لا يرد» إما أن يعطوا ما سألواء أو يدخر لهم 
خير منه؛ أو يدفع عنهم من السوء بقدرءأ". وقال بعض العلماء: المراد بالدعاء العبادة والإجابة 
الثوابة :وغليه ”فلا إشقالة 9 


فسياق آية البقرة أتى بعد تشريع الصيام» والتشريع لا يكون إلا لأهل الإيمان لأنهم هم 


)\( الزركشي» البرهان» جا ص٦‏ ۸. 
(١؟)‏ روى ذلك الترمذي حديث رقم (517؟)وصححه ابن حجر في الفتح» ينظر : ابن حجرء أحمد بن عليء 


VV OV Cua Yz فتح الباري» م“ اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية, توزيع دار ابن حزمء‎ c—aANO Ya 


YEN Ge Ve col pel ¢ hdl) (1) 
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المنتفعون به»ء أما آية الأنعام فسياقها في مجادلة أهل الشرك وفزعهم إلى التوحيد عند نزول 
البلاء. 


المثال الثاني! عند تفسيره لقوله تعالى: ( 68680 10498 :17 2976 5 5896© 8 Ody N ÓA‏ 
WS UA‏ ) [طه:ه؛ )[ 

قال: "وقوله تعالى: ( 0&8 ) فيه للعلماء وجهان معروفان: 

أحدهما: أن المراد بالنسيان الترك... والوجه الثاني: ...ضد الذكر... أما على القول الأول فلا 
إشكال في BGG GA Bo) sls ald‏ لاكهدة 068 3 ) [طه:١7]»‏ وأما على الثاني ففيه إشكال 
معروف؛ لأن الناسي معذور فكيف يقال فيه: ( 80 @ 84 4 8كا 3 ) [طه:٠٠٠].‏ وأظهر 


أوجه الجواب عندي عن ذلك: أن آدم لم يكن معذورا بالنسيان؛ وقد بينت في كتابي (دفع إيهام 
الاضطراب عن آيات الكتاب) الأدلة الدالة على أن العذر بالنسيان والخطأ والإكراه من 


خصائص هذه الأمة» كقوله هنا: ( 0560 ) مع قوله ( 80 @ ) فأسند إليه النسيان 


والعصيان؛ فدل على أنه غير معذور بالنسيان'(". 


فثبوت النسيان - الذي هو ضد الذكر - مع العصيان في سياق واحدء دلالة ظاهرة في المؤاخذة 
وبهذا استدل الشنقيطي على خصوص رفع الحرج عن الناسي لهذه الأمة. 


المثال الثالث! في قصة أيوب عليه السلام في سورة الأنبياء» قال الشنقيطي: "...قول أيوب 


المذكور في (الأنبياء) في قوله: ( ©9986 3 دالهنكا ' 8 ز[986 2 ) [الأنبياء:5] وفي (ص) 


. ٦ ٤۸ص‎ ck col gual الشنقيطي»‎ (\) 
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في قوله: GREE)‏ 3 ا64 ' 8 Be FÎ j‏ 3 4 60 * ) [س:۱؛] یدل على أنه 


ضجر من المرض فشكا منه؛ مع أن قوله تعالى عنه: ( 49 986610 ### ) [ص:؛؛]؛ يدل 


على كمال صبره؟ 
والجواب: أن ما صدر من أيوب دعاء وإظهار فقر وحاجة إلى ربه» لا شكوى ولا جزع. 
قال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في تفسيره هذه الآية الكريمة: arate‏ قال الثعلبي: سمعت 


أستاذنا أبا القاسم بن حبيب يقول:حضرت مجلسا غاصا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» 
فسئلت عن هذه الآية الكريمة بعد اجتماعهم على أن قول أيوب كان شكاية وقد قال تعالى: 


eGo ۴ (‏ $ ) [ص:؛:] فقلت: ليس هذا شكايةء وإنما كان دعاء؛ بيانه: 


«re i] ( 4S ¥ 0® (‏ والإجابة تتعقب الدعاء لا الاشتكاء. فاستحسنوه 


5)" x 
Oy gels 


قال الله تعالى: ) q&&‏ (8ئ4 945 3 دالؤنقكا ' 8 986 ضأ مه اللكقيلة 9ن 5 غاب 


{a OB pay OBB NABO Agn (É ` B Ah $B MESS 8 Ay CO 


.]85- [الأنبياء:؟8‎ ) titise 3 2 E 


فالآية الأولى دعاء بدلالات ! 

الأولى: قوله (نادى). 

الثانية: قوله (وأنت أرحم الراحمين)؛ فإن الشاكي قد غاب عنه هذا المعنى. 
الثالثة: قوله (فاستجبنا) فالاستجابة تعقب الدعاء لا الشكاية. 


)\( الشنقيطي› الأضواء 2 ie‏ ص ۸٥۰‏ , 
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المثال الرابع ! قال الشنقيطي: "وقد بينا في كتابنا (دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب) وجه 


DBEB ÁR R 4ë Û têr VfL Mf tj &F الجمع بين قوله: ( 6580 58:8 قعر‎ 
ونحو‎ ]1٣:ماعتالا[‎ ) $× ) # ۴6 3 2Ç £8 68 6580 ( [الكيف:0د] الآية» وقوله:‎ ) 995 

ذلك من الآيات. 
والثاني: أن صلة الموصول تعيّن كل واحد في محلهء وعليه فالمعنى في قوله: ( 6080 5+۴8 
قاع 8 8 ##عدالآ 3870 8618 ا 986 ) [لكيف:۷٠]‏ لا أحد أظلم ممن ذكر فأعرض أظلم 
ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. وفي قوله: ( 668 هل 8ع 50# 5 186 © ! 


»6 ) [الأنعام:**]ء لا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله كذباء وهكذا...'(". 


فالسياق أزال وهم التعارض بين الآيات الدالة على الأكثر ظلما؛ فأوضح أن فعل (أفعل) 
على بابه» ولكنه خاص في موضوع السياق الذي سيق فيه. 

فدلالة السياق القرآني مسلك مأمون لإزالة الإشكال وحله» ودفع وهم التعارض 
والاضطراب عن آيات الكتاب» وإلى قضية أخرى مع السياق عند الشنقيطي. 


)\( الشنقيط ي“ vie col gual‏ ص٤۱۸‏ . 
والشنقيطي لم يمل إلى الوجه الثاني» ولكن إيراده له سوغ لي ذكره في dia‏ الرسالة. 
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المطلب الثاني 
أثر السياقات المتفقة في التفسير 


إن تفسير القرآن بالقرآن منهج سي قويم» وقد سار عليه بعض المفسرين منهم 
الشنقيطي» إلا أن الشنقيطي أبرز هذا المنهج بوضوح في تفسيره؛ حتى إنه لا يكاد يذكر تفسيره 
إلا ويذكر معه منهج تفسير القرآن بالقرآن. 


وإن من الطرق التي اتبعها الشنقيطي في تفسيره جمع الآيات ذات السياق الواحدء لا 
سيما ما كان منها في القصص("؛ ومن أمثلة ذلك: 


المثال الأول ! قال aul‏ لي: "ومن أنواع البيان التي Uii‏ أيضا - يقصد تفسيره - أن يذكر 
أمر في موضع» ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق بذلك الأمرء كأن يذكر له سبب أو مفعولء 


أو ظرف زمان» أو متعلق» فمثال ذكر السبب في قوله تعالى: Pa ` B NBGD SSB)‏ 

SFM } bÊ BEE‏ 6 ) [البقرة:٤۷]‏ فإنه لم يبين هنا سبب قسوة قلوبهم» ولكنه 
بینه بقولە: ( 8 zal gä y [Yia] (BASARRI 7 HBS HSB NO PRAY‏ 
AEDI SERRE $8 ADA)‏ ( ]لد .° . 


المثال الثاني ! قال الشنقيطي: "...قوله: (888/8 8988/6 186 ) [البقرة:؟1] الآية» ونحوها من 


جميع آيات اتخاذهم العجل إلهاء فإن المفعول الثاني محذوف في جميعهاء وتقديره اتخذتم العجل 


)1( السياق الخاص بقصة ظهوره جليء وبالتالي أكثر الشنقيطي من جمع السياقات ذات القصة الواحدة. 
(۲) الشنقيطي» الأضواءء ج١؛»‏ ص٠٠.‏ 
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إلهآ... وقد أشار إلى هذا المفعول في طه بقوله: ( 8)38 98687 3 y tet CHB “ FÊ‏ 


m-ava] ) © قا دوقي ق‎ GS Ho 6858 668 oy XV Ë 9 


فسياق آية البقرة وسياق آية طه في قصة واحدة» هي ذكر بني إسرائيل حين عبدوا 


العجل» إلا أن موضع آية البقرة فيه إيجاز» وموضع آية طه فيه إطناب. 


المثال الثالث! قال الشنقيطي: "ومن أنواع البيان المذكورة فيه: تفسير اللفظ بلفظ أشهر منه 
وأوضح عند السامع» كقوله في حجارة قوم لوط: ( 485/861 GHA Badin WE‏ ( 
الآية» فإنه تعالى بين في الذاريات في القصة بعينها المراد بالسجيل: الطين» وذلك في قوله 
تعالى: )48186( 6Û `È am bia GARD GE CUBR i8044 %EA66.4‏ ( 
[الذاریات ٣۲:‏ 0م الآية' 7 , 


فالشنقيطي فسر كلمة السجيل بالطين» بدلالة اتفاق السياقين» حيث أن كلا السياقين في قصة 
لوط بل في وصف العذاب الواقع على قوم لوط. 


المثال الرابع! في قصة إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى: TEAR ROSI MELO)‏ 
CBRE‏ 5 ) [الحجر:۸٥].‏ 


قال الشنقيطي: "... وصرح بأنهم قوم لوط بقوله في هود في القصة بعينها: By SW (ABS)‏ 


NY Gale » الشنقيطيء الأضواء‎ )١( 
YY »۲۲ وأمثلة أخرى ج۱» ص۲۱»‎ 


Le ص‎ Ne المصدر نفسه»‎ (Y) 
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ON Dero] ( B OBR AR SEA GSAAR 
فسياق آية الحجر وآية هود في محاورة الملائكة مع إبراهيم عليه السلام» وقد أبهم القوم‎ 


المجرمون الذين أرسلت إليهم الملائكة» وقد ارتفع الابهام بسياق الآيات» وبآية هود في السياق 


نفسه. 


المثال الخامس ؛ في القصة نفسهاء ولكن في كرامة الله لخليله إبراهيم عليه السلام حين نجح في 


<[ 9Ã j # Ùo (H m KRG 992760 ( الاختبارء قال الشنقيطي: " قوله تعالى:‎ 


9# 4ط ها ) [لنحل:؟7] الآية. قال بعض العلماء: الحسنة التي أتاه الله في الدينا: الذرية 


الطيبة» والثناء الحسن» ويستأنس لهذا بأن الله بين أنه أعطاه بسبب إخلاصه للهء واعتزاله أهل 


الشرك: الذرية الطيبة» وأشار أيضا لأنه جعل له ثناء حسنا باقيا في الديناء قال تعالى: ( ۴8ل 
Bo Kê $‏ 58:5 8 ' 4515 »! داو؟ هك[ [3 وخ مكذغض 2( CG SR apy y äu‏ 
AG bi Dipy a gis ` B Mpiga‏ 88 ) [مريم:؟؛ ]٠.-‏ وقال:( 0 /89ة 
DY B'K@O#) Jis mua F a yE d‏ م0583 ' 


." ]۸٤:ءارعشلا[‎ ) A ¢ 


فالشنقيطي جمع السياقات المتفقة في قصة إبراهيم لبيان الحسنة التي أوتيها في الديناء 
وهي كما ظهر من السياقات تشمل all‏ 44 | لطيبة والثناء الحسن. 


Noa Ve cel el الشنقيطيء‎ )١( 
„EOI ص‎ Ve المصدر نفسه»‎ (Y) 
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المثال السادس ! في سورة مريم عند الحديث عن زكريا عليه السلام» قال الشنقيطي: "وقوله 


تعالى في هذه الآية الكريمة: ( 98و عط ' 8 SS RHO‏ ) [مريم:ه] يعنى بهذا الولي الولد 


خاصة دون غيره من الأولياء؛ لدليل قوله تعالى في القصة نفسها: ( 882 45س لال 


UNAS maose [ل‎ ) PERS) 5835 BO B’ kéy É uag 


إن كلمة الولي تطلق على أحد عشر معنىء وتحديد أحد هذه المعاني يشهد له آيات أخرى في 
السياق نفسه. 


فآية مريم لم تحدد أحد معاني الوليء بينما آية آل عمران حددت الولد خاصة دون الأولياء. 


المثال السابع! في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء عند قوله تعالى: ( 6190 ¥۴8 


WA Ò RE‏ 566 ق ) [الشعراء:٤١].‏ وقد بين في غير هذا الموضع أن الذنب المذكور هو 


"şk وقد أوضح تعالى قصة قتل موسى له بقوله في القصص: ( 990 51/981757 476 مطل‎ 
AEB: ZB OB oga ARO ` B اود‎ BX iif À U dat دوو‎ À gB 
[القصص:1].‎ ) he @D 38 Oy cB xop A OB” e a AO ` B“ e 


وقوله: (/58 609 y calis iei ( hal‏ هو الذنب المذكور في آية الشعراء هذم] (). 
المثال الثامن: قال الشنقيطي: "وأظهر الأقوال عندي في معنى العهد في قوله تعالى في هذه 


)1( الشنقيطيء, الأضواء » ج4؛» ص555» ومثال آخر ج٤»‏ ص٦٤”.‏ 


.5 ٠١ ص7‎ Ae المصدر نفسه»‎ (Y) 
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الآية الكريمة: (06ا8#× WOB GIE‏ ) [مريم:۷۸] أن المعنى: أم أعطاه الله عهدا أنه 


سيفعل له ذلك» بدليل قوله تعالى في نظيره في سورة البقرة: POB k H ROBER)‏ 


OO" Desa] ( 9/68 2 9# ا‎ ` i 


فالسياقات المتفقة في المواضع المتفرقة يفسر بعضها بعضاء وإلى قضية أخرى في 
السياق عند الشنقيطي. 


. ٤٥۸ص‎ éz ومتال آخر‎ ۰٤4۰ ص‎ ég ce) gual الشنقيطي›‎ (\) 
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yr 
المطلب الثالث‎ 


قواعد في السياق 


لقد تعرض العلامة الشنقيطي في نفسيره إلى بعض القواعد التي لها علاقة بالسياق» وإن 
كانت هذه القواعد لغوية أو أصولية إلا أن الشنقيطي استخدمها في تفسير كلام الله تعالى. 


فمن هذه القواعد: 
القاعدة الأولى ! |النكرة في سياق النفي تعم | ^ 


قال الشنقيطي: "قوله تعالى: ( الآ /[ 38 نأ»ة8 6/4 ) [الحجر:8؛] بين الله تعالى 


في هذه الآية الكريمة أن أهل الجنة لا يمسهم فيها نصبء وهو التعب والإعياء» وقوله: نصبء 
نكرة في سياق النفي» فتعم كل نصب فتدل الآية على سلامة أهل الجنة من جميع أنواع التعب 
وال 

فالسياق في نفي بعض الآفات عن أهل الجنة» ومنها التعب» فجميع أنواع التعب وأحواله 
منفية عن أهل الجنة. 


- وقال عند قول الله تعالى: ( 9890© 386698 9008 ) [الكيف:]: "أي لم يجعل في القرآن 


» لا من جهة الألفاظ, ولا من جهة المعاني. وأخباره صدق‎ AL أعوجاج فيه‎ Y أي‎ tla sc 
وأحكامه عدل؛ سالم من جميع العيوب في ألفاظه ومعانيه»ء وأخباره وأحكامه؛ لأن قوله:‎ 


)١(‏ ينظرالرازي» محمد بن عمر» ت ٦هت‏ المحصول في علم أصول الفقه» ط ١ء‏ خ» تحقيق د. طه 
العلواني» مؤسسة ٣ ٤٣'ص Ve cal VAY -AVENY cga illa yl‏ . الغزالي» المستصفى في علم 
الأصول» طء ج» تحقيق د. محمد الأشقرء مؤسسة الرسالة» بیروت» ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م» ج٠»‏ ص .1١١‏ 
السبكي» علي بن عبد الكافي» ت ٦٥۷ھ‏ والسبكي» عبد الوهاب بن ‘(gle‏ ت ۷۷۱ه» الابتهاج في شرح 
المنهاج» Tao)‏ دار الكتب العلمية» ب 6419 6ه - Ve cal Ak‏ ص؛ .٠١‏ الصباغ» أحمد بن 
قاسم» ت هه الشرح الكبير على الورقات» ط ١ء‏ تحقيق محمد الحسن اسماعيل» دار الكتب cå ulel]‏ 
بیروت» ۱٤٩۳‏ ه- ۲۰۰۳م» NY Aga‏ 


(۲) الشنقيطي» الأضواء» ج۳ VAs Ge‏ 
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( 9608 ) نكرة في سياق النفي؛ فهي تعم نفي جميع أنواع العوج" 7". 
- لما تعرض لقوله تعالى: ( 4 ARA MB ASS (baa as Bo BAB dy‏ 
۲82# ) [الأنبياء:]]ء قال -رحمه الله -: [فقوله:  ©0(‏ ) نكرة في سياق النفي فهي تعم كل 


البشرء فيلزم من ذلك نفي الخلد عن كل بشر قبله] 7". 
استدل الشنقيطي بذلك على نفي حياة الخصر. 


القاعدة الثانية ! |سياق الامتنان يمنع مفهوم المخالفة "١|‏ , 


Jó 90B Ha ÛD 56 66687 [" ”  8/©0غا0‎ ( -عند تفسيره لقول الله تعالى:‎ 
E beT iiA S نتم عه زهو دع‎ OB HE 1-H @ $8 
.]٠٤:لحنلا[‎ ) 5 83868 85 A à 


قال: "وقد تقرر في الأصول: أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون النص G pua‏ 
للامتنان» فإنه قيد بالطري لأنه أحسن من غیره» فالامتنان به "ail‏ 19 
فسياق الآيات في بيان بعض منن الله على خلقه» ومنها نعمة البحر وما يستخرج منهء 


ومما يستخر ج منه اللحم سواء الطري منه واليابس» فكله مما أحله cals!‏ فلا يفهم من ذكر الطري 


. الشنقيطي» الأضواءء ج٤» ص1‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه» ج٤»‏ ص .5١١‏ 

وينظر: المصدر نفسهء ج٤»‏ ص٠٠٠‏ دفع إيهام الاضطراب ص". 

(") ينظر: صديق علاء الدين حسين» حجية مفهوم المخالفة» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة في الجامعة 
الإسلامية العالمية في إسلام أبادء ص١5.‏ 


)٤(‏ الشنقيطي» Tg cel pal‏ ص۲۷۹. 
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حله دون القديدء لأن السياق في تعداد النعم فيذكر ما تكون النعمة فيه أتم. (". 


القاعدة الثالثة ؛ |النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة إمن) تكون نصا صريحاً في 
العموم |!" , 


PŠ `B geg $B /5) A) } VOR? pak 5 -عند قوله تعالى: ( تق‎ 
Wo (sy 5 ră dof W Oy ëy% E (B ay EH DAMA A 
.]11١:لحنلا[‎ ) 208488 © 


قال الشنقيطي: "واعلم أن ald‏ تعالى: ( 4 888 fate‏ 8 ` ¥ ) فيه وجهان 
للعلماء:.......... أحدهما: أنه خاص بالكفار ....... وجمهور العلماء TEE‏ على أن 
الآية عامة.... وهذا القول هو الصحيح» لما تقرر في الأصول من: أن النكرة في سياق النفي إذا 


زيدت قبلها لفظة (8 ` ) تكون نصا صريحا في العموم. 


سياق الآية في بيان بعض آثار رحمة الله» ومنها تأجيل المؤاخذة» ولو عجلها لعم العذاب الجميعء 
نسأل معافاته ومغفرته. 


qy Rl BSG) oF aş a8’ ($u ` B x] G وعند قوله تعالى: ( 48 96ط حلء6ط‎ - 


. ص۲۷۹‎ Ve ينظر: الشنقيطي› الأضواءء‎ O) 
ينظر: الصباغ» الشرح الکبیر» ص۲۳۹.‎ )۲( 
„VO. ja Ve الشنقيطي› الأضواء‎ (Y) 


All Rights Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


BBB ` û ARF‏ ) [مريم:ه]. 


قال الشنقيطي: "زيدت فيه لفظة ( 8 ` ) قبل المفعول به لتأكيد العموم» وقد تقرر في 


الأصول أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها لفظة ( 8 ` ) لتوكيد العموم كانت نصا 


o في الود‎ tan pe 
فنفي الولد عن الله تعالى عام للجنسين وفي جميع الأوقات السابقة واللاحقة.‎ 


ih (ER iy) GOSS ~B Ob +8 4548# ' 86 0 9 وعند قول الله تعالى: ( ا‎ - 
Feo] GE bra 9 


قال الشنقيطي: "وقوله تعالى في هذه الآية: BW)‏ 09505 5 ' 5055© ) نص صريح في تكذيب 


الأمم لجميع الرسل لما تقرر في الأصول من أن النكرة في سياق النفي إذا زيدت قبلها من» فهي 
نص صريح في عموم النفي» قل 


فالأمم الكافرة كأنما تواصوا بتكذيب الرسل عليهم الصلاة والسلام. 


القاعدة الرابعة !|النكرة في سياق الامتنان تعم | . 


-قال الشنقيطي: "...فقوله في هذه الآية الكريمة: ( 9 © /ؤ8 ١89‏ 8830568 


NEV Ga cee الشنقيطيء الأضواءء‎ )١( 
58 ص‎ Ves ۰۷۲۱ ص‎ ct المصدر نفسه»‎ (Y) 
. ۲٤١١ الشرح الكبير» ص‎ ce Leal ينظر:‎ (Y) 
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[النحل:۷۲] الآيةء ممتنا على بني آدم بأن أزواجهم من نوعهم وجنسهم يفهم منه أنه ما‎ ) 6 

جعل لهم أزواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن» وهو ظاهر. 
ويؤيده قوله تعالى: ÖBa)‏ كط #مع 39/ 88568 68م 909 89 )428 yê‏ 


KaÃğSÖB /39f f 6&) :aلJgaف‎ «[rı:مورل]‎ ( yâ BoB NS Z# Aya 


6 ( [الروم:٠۲]‏ في معرض الامتنان يدل على أنه ما خلق لهم أزواجًا من غير أنفسهمء 


ويؤيد ذلك ما تقرر في الأصول من (أن النكرة في سياق الامتنان تعم)"'. 
کک کی کے اق sal hs‏ نأل على: fue y ple cgay sche‏ 


القاعدة الخامسة ! |النكرة في سياق الشرط)"'. 


عند قوله تعالى: ( (8قع4515 + كان ey‏ 57 إؤقاة) د8نك5 5 KBs‏ © ذا 
Ê èB‏ 5 ) الأنفل:0]. 


قال الشنقيطي: "..فقوله: ( 52 ) نكرة في سياق الشرط فهي تعم» فلو كان فيهم خيرا 


al) (\)‏ لشنقيطي 2 YAY (ya Ve cel gual‏ 
(Y)‏ ينظر :الرازي» المحصول» ج ra‏ ص 5 7". الغز الي» المستصفى» ج Y‏ ص١١‏ ١.السبكي›‏ الابهماج» ج A‏ 
ص٦۱۰‏ . aall‏ الشرح الکبير» ص۲۳۲ . 
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ما في وقت ما لعلمه ال . 


وعند قول الله عز وجل: ( $8815 © 6182848 & 8/52 ( [ox ua]‏ 


قال الشنقيطي: "المراد بقوله: O gR)‏ كل نفسء والنكرة وإن كانت لا تعم إلا في سياق النفي 


أو الشرط أو الامتنان - كما تقرر في الأصول - فإن التحقيق أنها ربما أفادت العموم بقرينة 
ye Ghul‏ غير di‏ أو شرط أو COM ltd‏ 

الشنقيطي - رحمه الله - قرر أمرين: 
أحدهما: أن النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الامتنان تعم. 

الآخر: أن النكرة في غير القاعدة السابقة قد تعم إذا أعانها السياق» كما هو المثال. 


القاعدة السادسة ! |الفعل في سياق النفي أو الشرط يعم !" , 
- قال الشنقيطي: "...الفعل في سياق النفي من صيغ العموم... وكذلك. الفعل في سياق 


الشرط.... فإذا علمت ذلك؛ فاعلم أن قوله تعالى في هذه RA Woa) iusi NI‏ 
9# $ ) [طه:ة:] الآية. يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر.."(). 
-وعند قوله تعالى: NESBA D HAR HMI‏ 8352)) دودة 5826 8 ذه 
Opek Üe bia (B Ay MERA fo Eu‏ ساكمةة لا ١86‏ قأقمق /زداقة 
Deca] ( Li Ök Os) 4900‏ 


.١179ص دفع إيهام الاضطراب‎ )١( 

VOY is daca المصدر‎ )۲( 

(؟) ينظر: الصباغ؛ الشرح الكبير»ء ص77 وص 775. 
)٤(‏ الشنقيطي الأضواء» ج٤»‏ ص .55١‏ 
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قال الشنقيطي: "قوله: ( 60491 © ) فعل في سياق النفي» وهو صيغة عموم على 


WO Sasa 

فظهر مما سبق أن الشنقيطي كان يُعمل القواعد اللغوية والأصولية في أمثلتها الفرعية 
التطبيقية من آيات الذكر الحكيم. 

وبهذا المطلب الدال على تمكن الشنقيطي من علمي اللغة و الأصول المعين له على 
اعتبار دلالة السياق القرآني أقصر الكلام على الأمثلة التطبيقية و انتقل إلى الخاتمة. 


. ص۲۹۸‎ Ve cel gual الشنقيطي›‎ (\) 
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الخاتمة: 
وقبل حط رحال البحث في هذه الدراسة أنظم بعض النتائج التي خلصت إليها: 
- ولعلي أتوجها بالسبب الذي حدا بالشنقيطي -رحمه الله - إلى الاهتمام بدلالة السياق القرآنيء ألا 
وهو دخول هذه القاعدة ضمن تفسير القرآن بالقرآن» الذي كان المقصد الجوهري م ن تأليف 
- فدلالة السياق القرآني تعني: بيان الكلمة أو الجملة القرآنية منتظمة مع ما قبلها وما بعدها. 
- وهذه الدلالة بإمكانها ضبط الاستدلال بما صح من المأثور» وكشف عوار الضعيف منه. 
- وهي أيضا أحد الطرفين اللذين تربط بينهما المناسبة. 
- وبدلالة السياق يبرز المعنى المراد من الكلمة القرآنيةء وتطرح المعاني غير المرادة من المشترك 
اللفظي» وحروف المعاني. 
- وبها أيضا يحاط بالمعنى العام» فلا يدخل عليه دخيل» ولا يخرج منه أصيل. 
- ودلالة السياق تنادى على من نزلت فيه الآيات» والمخاطب بها. 
- وأيضآ هي تحكم على مرجع الضميرء وتدل على المحذوف وتقدره. 
- وهي أيضا ركن لا يضام إذا وقع الخصام. 
- ودلالة السياق من الركائز التي يصان بها القرآن من الاضطراب. 
- واتفاق السياقات المتناثرة في القرآن يقود بأمان إلى الفهم المستقيم. 
- أما عن التوصيات فإني أجملها بالتالي: 
أدعو إخواني من ربطني معهم رحم العلم بالتفسير - إلى إبراز أهمية هذه القاعدة (دلالة 
السياق القرآني) من جانبين: 
- الدراسة التأصيلية» فهذه القاعدة تحتاج إلى مزيد من الدراسة على النحو التالي: 
- أثر دلالة السياق في أسباب النزول. 
- أثرها في حل المشكل ودفع الاضطراب. 
- دلالة السياق القرآني قاعدة من قواعد الترجيح. 
- دلالة السياق القرآني أحد مسالك التوجيه في القراءات. 
- دلالة السياق القرآني شرط للتفسير بالرأي. 
- الدراسة التطبيقية على مناهج المفسرينء فالطبري شيخ المفسرين أبتدأها وغيره الكثير ممن 
ساروا عليها. 
وختاماء أتضرع إلى الله الكريم أن يكرمني - والمسلمين - بالنصح لكتابه» والحمد له فبنعمته تتم 
الصالحات. 
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المصادر والمراجع 


- الأطرش» عطية صدقي» دراسة في كتب المتشابه اللفظفيء رسالة ماجستيرء cal AY‏ 
بإشراف الدكتور مصطفى المشني» مودعه في مركز الرسائل في الجامعة الأردنية. 


- الؤسي» محمود أفنديء ت اله روح المعاني» ط EN‏ م تحقيق محمد أحمد YI‏ مد 


وعمر عبد السلام السلامي» دار إحياء التراث ‘cll‏ ١ه‏ ا- 48 ام. 


- الأنباري» محمد بن قاسم» كتاب الأضدادء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» التراث العربيء» 


a) Ate الكويت»‎ 


= البركتي» محمغميم الإحسان المجددي»› قواعد ١ Ls caaall‏ دار الصدق» كراتشى» ۷ —A‏ 


a) IAT - 


ابن بري» عبد الله بن عبد الجبار» ت 5 هه مسائل منثورة في التفسير والعربية والمعاني» 
طاء تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامنء عالم الکتب» بیروت» ۱۸٤۱ه-۱۹۹۸م.‏ 


البقاعي» إيبراهيم بن عمر ثت8 هههنظم الدرر وتناسب الآيات والسور > طا »> مكتبة ابن 


a) AIT- AFAA aali تيمية»‎ 


الترمذي» محمد بن عد سى» BVI‏ الجامع الكبيرء ط ۲ cal‏ تحقفيق الدكتور بشار 
a ei g ya‏ الغرب a) IAA eY]‏ 


ابن تيمية» دقائق التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن تيمية Vo «Vb.‏ جمع وتقديم وتحفيق د . 
محمد السيد الجليند» مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 154٠5١ه.‏ 


- ابن حجر» أحمد بن AO¥ S36 cle‏ 


- فتح الباري شرح صحيح البخاري» "م» اعتنى به فريق بيت الأفكار الدولية» توزيع 
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دار ابن حزم.‎ 


-النكت على نز هة النظر› ٣ hL‏ تحقیق على الحلبيء» دار اب ن الجوزي»› الدمامء 


۴ (ه- 1155م, 


gï‏ دار القاسم» الرياض» ۷ ه. 


-الحسناوي» محمد» ت 5:78 هء الفاصلة cij jall‏ ط ۲ دار عمار› عمان» ١ه‏ - 


waters 


2 الحكيم الترمذي» محمد بن عليء ت ۰ ٣ه‏ نوادر الأصول في أحاديث الرسول» cat‏ 


تحفيق عبد الرحمن عميرة» دار الجيل» 6219 aY‏ 


- ابن حنبل» أحمد بن محمدء 4١‏ #فء cried)‏ ط ١‏ ١٠7م»‏ تحقيق أحمد شاكر وحمزة الزين» 


دار الحديث» القاهرة ٤١٦‏ ١ه‏ 65 م. 


الخالدي» الدكتور صلاح عبد الفتاح» البيا O‏ في إعجاز القرآن» YL‏ دار عمار› الأردن» 


aY 


- الدامغاني» الحسين بن محمدت EVA‏ الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز ومعانيها 


طا د تحفيق فاطمة يوسف | لخمي» دار الفارابي» د مشق» sA) EY 4- av AIA‏ 


أبو داوود» سليمان بن الأشعث» ت هاهلء سنن أبى داوودء ط 2 5م تحقيق محمد såa go‏ 


دار da Alil‏ مؤسسة الريان» بيروت» المكتبة المكيةء مكعة ٤١ ٤‏ ١اه_-‏ 1ام. 


- درازء الدكتور محمد عبد الله » النبأ العظيم» دار القلم» الكويت» 5٠5‏ 1ه -185١م.‏ 


الدهش» الدكتور عبد الرحمن بن صالح, الأقوال الشاذة في التفسير نشأتها وأسبابها وآثارهاء 
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طاء مجلة الحكمة» بريطانياء ٠557١ه‏ - waver’‏ 


- الذهبي» محمد حسين» ت sa) ٩۹۷۷‏ 


= النفسير والمفسرون» ‘aY‏ اعتناء أحمد الزعبي» دار الأرقم ابن 56 الأرقم. 
- الوحي والقرآن Ah ca SI)‏ مكتبة وهبة» عابدين» ك.5١ها- eV IA‏ 


الرازي» محمد بن عمرء ت ٦‏ ٠ه‏ المحصول في علم أصول eaii‏ ط oY‏ ه» تحقيق د 
طه العلواني» مؤسسة الرسالة بیروت»› ۲ ھ_- IY‏ 


= الراغب»الحسين بن محمد .عت في حدود pda al Yo‏ دات ألفاظ القر آن efb‏ تحقية 


صفوان داوودي» دار القلم ¢ دمشق» wey Y-a yY‏ 


2 الزجاج» إبراهيم بن السري» ت ١‏ افل معاني القرآن واعرابه ALL‏ مم تحقيق عبد الجليل 
7 شلبي» alle‏ | لكتب» a) TAA -ANÉL‏ 


الزجاجي» عبد الرحمن بن إسحاق» ت ٠۰‏ که حروف المعاني؛ ط ١‏ تحقيق الدكتور على 


cal ٤ ~—a)ied cory yy توفيق الحمدء مؤسسة الرسالة»‎ 


- الزرقاني» محمد بن عبد العظيم» ca PVV SS‏ مناهل العرفان» gy AL‏ دار Sall‏ < لبنان» 


IIT -a ENT 


- الزركشيء محمد بن بهادرء ت ٤‏ هلل البرهان في علوم القرآن» م ٤ء‏ تحقيق محمد أبو 
الفضل» دار المعرفةء بيروت» ذأ ه.ا 


-السبت» الدكتور a‏ بن عثمان» قواعد التفسيرء ط gy A‏ دار ابن عثمان» القاهرة 
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5١‏ هم 


- السبكي» علي بن عبد الكافي» ت VaT‏ والسبكي» عبد الوهاب بن عليء ت ١الالاهفهء‏ 
الابتهاج في شرح المنهاج» طا cay‏ دار الكتب العلميةء بيروت» + ١ه‏ ا- PIANE‏ 


المديس» الدكتور عبد الرحمن بن عبد ١‏ لعزيزسلالة الفوائد الأصولية » ط »١‏ دار الهجرة» 
الریاض› ۱٤۱٦‏ ه- ٩۱۹۹م.‏ 


السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء ت ٠‏ ۷ه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 


المنان» طا تحقيق عبد الرحمن اللويحق» دار الرسالة الرياضء» ۳ هھ AY‏ 


- السبيوطيء عبد الرحمن بن AVY KOS ol‏ 
+لإتقان في علوم القرآن ٠‏ طا 1مء تحقيق الدكتور مصطفى أديب البغاء دار ابن كثيرء 
wa) VAY -_a)\ieV‏ 
- تناس الدرر» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» القاهرة. 


- الدر المنثور» ۸م طبعة دار all‏ < بيروت» PIY‏ 


- الشافعي» محمد بن إدريس» Ayr E‏ الرسالة تحفيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب 
العلميةء بيروت. 


الشلبعء, الدكتو ر محمد ين عبد ١‏ .» أسباب اختلاف dal)‏ اط »١‏ مكتبية العبيكان» 
3 كتور بن عبد الرحمنء أسباب ين 2 بيكان 


a EAT cual yil 


الشريف» محمد حسن » معجم حروف المعاني في القرآن الكريم» ط ١‏ "م» مؤسسة الرسالة» 
بیروت»› /ا١51‏ ١ه‏ - 1 م. 


- آل شلش» الدكتور أبو المنذر عدنان بن محمد بن عبد الله» العلامة الشنقيطي مفسراء دار 
النفائس» الأردن» طق wavs 1O-_aleYo‏ 
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- الشنقيطيةآداب البحث والمناظرة » طتتلحقيق سعود بن عبد العزيز العريفي »دار عالم 
الفوائد» 54575 1ه. 


- الشنقيطي» محمد الأمين بن محمد المختار» (ت ۹۳١١ه).‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» ط ١ء‏ ۷م» إشراف الدكتور بكر أبو زيدء دار 
عالم الفوائد» مكة المكرمة» 575١ه.‏ 

- أضواللبيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠»‏ طبع على نفقة صاحب السمو الملكي الأمير 
أحمد بن عبد العزيزء تقديم تلميذ الشيخ وهو الشيخ عطية محمد سالم. 

دفع إيهام الاضطراب» ط ١‏ إشراف بكر أبو زيد»ء دار عالم الفوائدء مكة المكرمةء 
55 هدم 

رحلة الحج إلى البيت الحرام» > ط »١‏ أشراف بكر بن عبد الله أبو زيد.ء دار عالم 
الفوائد» مكة A) EYT cia Lall‏ 

العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء دار | بن القيم - الدمام - ودار ابن 
عفان - القاهرة» ط١.‏ 5475١1هء.‏ ١٠٠٠م‏ اعتنى به وعلق عليه الدكتور خالد بن 
عثمان السبت. 


- الشوكاني» محمد بن علي» ت al Yo:‏ فتح القدير» طا ٤“م»‏ مكتبة الرشدء الرياض. 


- الصالح» الدكتور حسين حامدء التأويل اللغوي في القرآن الكريم» دراسة دلاليةء ط اء طبعة 


AERE -—A\EYT cig ‘aja دار ابن‎ 


- الصباغء أحمد بن قاسمء ت ؛ هك الشرح الك الورقات» ط »١‏ تحقيق محمد purl)‏ 
3 بن قاسم aN z‏ ر تحفيق 
اسماعيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ۲۳ هھ - ٠۹‏ ام. 


- صبرة» محمد حسنين» مرجع الضمير في القرآن الكريمء ط "دار com é‏ القاه ر 
veal‏ 
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صديق علاء الدين حسين» حجية مفهوم المخالفة» رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة في‎ - 
الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد.‎ 


الطبري» أبو جعفر محمد بن جريرء ت ٠هلء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ط 6 


aves) ھ۲١ ضبط وتعليق محمود شاكرء دار إحياء التراث العربي» بيروت»‎ ca) 


الطلحي» الدكتور ردة الله بن ضيف الله ANa‏ السياق » ط امطبعة جامعة al‏ القرى 2 


E 


دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر› ares -_aliyy‏ 


- الطويان» الدكتور عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم» جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
تقرير عقيدة السلف» مكتبة العبیکان» الریاض»› ط ۰۱ ۱٤۱۹‏ ه-۱۹۹۸م» وقد أشرف على 
طباعة الكتاب المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية. 
2 الطيار» الدكتور مساعد بن سليمان 
٧۷‏ ه. 
- مقالات في علوم القرآن وأصول Ala yiil)‏ دار المحدث» ‘gal l‏ ٥ھ‏ 
- ابن عابدين» محمد أمين بن عمرء» ت 5ه هرد المحتار على الدر المختار شرح تنوير 
عالم الكتاب» الریاض› ١۱٤٩۳‏ ه- ٠٠۳‏ ٣م.‏ 


- عباسء الدكتور فضل حسنء إتقان Vb ela pall‏ 7ج:. الفرقان» الأردن» عمان» 1591 ١م.‏ 


- العجلوني» اسماعيل بن محمدء ت 77١هء celia) GES‏ ط Ya ct‏ المحقق أحمد القلاش» 
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مؤسسة الرسالة» بيروت» سنة ٥اه‏ 


- ابن عطية»ء عبد الحق بن عطية» ت ٥٤٦‏ ه. طاء ١٠م‏ تحقيق عبد الله الأنصاري والسيد 


عبد العال السيد إبراهيم ومحمد الشافعي» طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. 


- العكبري» عبد الله بن الحسين.» ت ١٠١“ه‏ إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب 
والقراءات في جميع القرآن»علق عليه نجيب الماجدي »المكتبة العصرية » بيروتء» 
Yee VaN EVA‏ 


c daaa eg glu cl yall‏ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم طاء دار الشروق› القاهرة 
68١ه-‏ 1ام. 


أبو -عودة» الدكتورعودة بن خليل» دراسة دلالية للمصطلحات الإسلامية في القرآن | لكريمء 
رسالة ماجستير» بإشراف الأستاذ الدكتور كمال محمد بشرء جامعة القاهرة» كلية دار العلوم 


١‏ ه--١۱۹۸م»‏ مودعة في قسم الرسائل الجامعية في الجامعة الأردنية. 


- الغزالي» محمد بن محمد بن محمد» ت٥١٥‏ ه. 
- إحياء علوم الدين» AJ‏ دار المعرفةء بيروت. 
- المستصفى في علم الأصول» cb‏ #ج» تحقيق د . محمد الأشقرء مؤسسة الرسالة» 


بیروت»› ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷م. 


- فاخرء الدكتور أمين محمدء ابن فارس اللغوي منهجه وأثره في الدراسات Bla} Ag gall)‏ 
الثقافة والنشر لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الریاض»› ١١5١ه‏ - ١199م.‏ 


- ابن فارس » أحمد بن فارس » ت٥۳۹‏ هممعجم مقاييس اللغة » ط ١ء‏ ٦م»‏ تحقيق عبد السلام 


هارون» دار الجيل» بيروت» eII I-a EYG‏ 


الفنيحان» الدكتور سعود بن عبد الله » اختلاف المفسرين أسبابه وآثاره.ء L‏ ١»دار‏ إشبيلياء 
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۸ ھ- ۱۹۹۷م. 


- الفيروز آبادى محمد بن يعقوب . ت17١1/هء‏ القا المحيط» VL‏ تحقيق مكتب التراث ذ 
يرورابادمي بن يعهو موس 2 تحفيقى - هي 


القرطبي» محمد بن أحمدء ت ١۷٦“ه‏ الجامع لأحكام القرآن»› ¥ cal‏ اعتنى به هشام 
البخاري» دار عالم الكتب» ay ee PF -_alyeyy ‘gal l‏ 


- ابن القيم» محمد بن أبي بكرء ت١ه/اه.‏ 
- إعلام الموقعين › ٤م»‏ تحقيق طه عبد الرؤوف سعد» دار الجيل» بيروت» el AVY‏ 
الأمثال في القرآن الكريم» ط ۲ء تحقيق سعيد بن محمد الخطيب» دار المعرفةء 


eV AAT - ۱ه‎ ٤۰۳ بیروت»›‎ 


- ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» ت :/الاهءتفسير القرآن الع ظيم» 
Šiai sah ‘YL‏ سامي السلامة» دار طيبة» الرياض»› ٤٠١٥١‏ ١ه.‏ 


- المبرد» محمد بن يزيد تفق‌الفظه واختلف معناه من القرآن المجيد» ت 5ه ط )6 
دراسة وتحقيق الدكتور أحمد محمد سليمان أبو رعد» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 


eV 4A4 ه-‎ ۱٤۰۹ الکویت»‎ 


-محمودء الد كتور المثنى عبد الفتاح » السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي» رسالة 
دكتوراة مقدمة لجامعة اليرموك قسم أصول الدين» بإشراف أ. د. فضل حسن عباس. 


- المنجد» الدكتور محمد نور الدين» الاشتراك اللفظي في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق؛ 


(VL‏ دار Sall‏ < دمشق» سورياء 048١ه-‏ 48 ام. 
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اب منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري» ت ١ه‏ لسان العرب ط )6 ja cal?‏ 


صادر› بيروت. 


-موسى» هارو ن بن موسی»› ت۷۰٠‏ هلولاجوه والنظائر في القرآن الكريم > ط اء تحقيق 
الدكتور حاتم الضامنء دار البشيرء الأردن» 7١٠١م.‏ 


النووي» يحيى بن شرف. ت a TV‏ المنهاج في شرح صحيح مسلمء اعتنى به فريق بيت 
الأفكار الدولية» بيت الأفكار الدولية. 


ابن هشام» عبد الله بن يوسف» ت ١5اهه‏ مغني اللبيب عن كتب الأعاريبء "م تحقيق 


محمد محي الدين عبد الحميد» دار الطلائع» القاهرة „að rO‏ 


المجلات ! 
معجلة الأمة» تصدر عن رئاسة ال محاكم الشرعية والشؤون الدينية في دولة قطر» العدد 
الستونء» التعليم في موريتانيا من الحضرة إلى الجامعة ص OV‏ 


الضميرء العدد الرابع والثلاثون» محرم VEYA‏ 


- مجلة دراساتء الدكتور ياسر الشماليءالجامعة الأردنية» العدد 7 11915١م»‏ بحث عرض 
الحديث على القرآن. 
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Ahmed Lafi Falah Al-Matiri 
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ABSTRACT 


This paper aims at examining an applied study of a source of interpretation; 
the significance of Qur'an context through Tafseer Adhwaa Al-Bayan 


authored by the prominent scholar Al-Shanqiti. 


The thesis starts with an introductory theme with a theoretical study of the 
significance of Qur'an context in its first topic, where the second topic 
introduces the field of the applied study by introducing Al-Shanqiti and his 
Interpretation, and is concluded by the third topic in which the extent of 


Al-Shangqiti's consideration to the significance of the Koran context. 


Other themes illustrate how Al-Shangiti did make use of the significance of 
the context: 

The first theme illustrates the impact of Qur'an context in traditional 
maxim, where the second theme illustrates the expositor's reliance on 


demonstrating the occasion of the Qur'an word and comma, as well as a 
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verse with another. 

As for the third theme, it examines the determination of the meanings of 
words in the light of the Qur'an context. The importance of the context to 
the overall meaning is presented in the fourth theme; since it covers this 
issue and refers to those in which verses were revealed and addressed to, 
and it also indicates the reference of the pronoun and implication of the 
elided and the adjustment thereof. It further demonstrates the expositor's 
utilization of the context in giving preponderance. 

There are some other examples that cannot be compiled under a certain title 
and were referred to in the fifth theme which included the method of 
utilization of the context as an approach to solve the Qur'an problem, and 
the effect of various contexts in interpretation and rules in context. 

Finally, the conclusion contains the most important findings and 


recommendations. 
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